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ألحمد لله ٠٠‏ والصلاة والسلام على رسول الله وآله ٠ة‏ 
ليس هناك من شىء أهمنى فى حياتى كحال الأمة الاسلامية » بل 
مرت علی اطوار غلب عد التفکیر فى شان الامة فی فیامی وقعودی حتی 

خشيت ان تصبح المة الاسلامية شاغلا لى عن الله عز وجل . 
وشارکت کی اتواع من العمل الاسلامى المتاح وانخرطت کی اڪثر 
من بيئة اسلامية » واندفعت حيث ظننت أن الحق ثمة » وكثبت حيث وجدت 
تفسی کثیرا ( واعیش أتناء المراجعة فترات من القىق والحيرة والاضطراب 
اتكتم عليها لكنى ايقى ابا فى عملية مراجعة حتى اطمقن لا انا علي : 


هل هو محل رصوان .الله عز وجل ؟ وهل ما انا فيه هو الظريق الصحيح 
لخدمة هذه الآامة ؟ . 


وکنت على استعداد داقع اذا تبين لى الخطا ان اعترف به مهما كلفنى 
ذلك بل اننى اعتبر من الخيانة لله ولرسوله وللمڑمنیں ان اکتم 
عن المسلمين خطثى اذا كان فى ذلك تغرير بالمسلمين . 

* # * 

الرابع عشر الهجرى ودا القرن الخامس عشر »> وئرجو ان تنکون على 
أبواب مرحلة جديدة قد خدمها ما سبقها . 

ولقد فكرت كثيرا ف ان التزم الصمت بقية حياتى » وان الزم نفمى 
بالعزلة التى اجبرنى عليها المرض تاركا لتجربة القرن الرابع عشر ان 
تأخذ مداها > ولکن غلب على آننی وجدت مصلحة فى كتابة شذه 
المذكرات فاثرت الكتابة . 


ولئن اصبح ادب المذكرات جزءا ريسيا من اذاب عصرنا › فقليلة هى 
المذكرات التى تستاهل النشر أو القراءة » ولولا اتنى اعتبر هذه المذكرات 
مفيدة ولو لبغض الناش ما نشرتها ٠‏ اسال الله إن تكون خالصة لوجهه 
الكريم وال يكون فيها حط لنضسى ٠‏ واساله ن يجعلها نقعحا خالما 
له ضرر فيها لأحد ٠‏ والله الموفق ٠٠‏ وهو المستعان ٠‏ 


سعید حوی 


الباصبالاول 


من السنة الأولى جتى الثالثة عشرة 
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ولدتا فى اة سنة ٥ة‏ فی حى فيها يسمي العلبليات نق 
واسم الوالدة عربية الطيش » يشتق اسع امرقی من الفعل حوی يوی 
فهو ڪوا وللاشعا چا الاستقان فك ةت 81 اختم اسم الاسر ف الف 
المقصورة وقد نبهنی بعضهم .الى آن هذا-غلط املائن فلا يصضلح هينا 

تصل اسرتى بنسبا الى اسرة اخزى فى الحى هى آسرة برق ورواية 
الأسرتين تتضافر عل ان لدنة وة أضصوؤلهه عرتنة وفدوا ائی خمة 
وقطيوا فيها ومنيم تفرعت الآرتان.. 

تضاف ایتا كبا لسرن على اننا من ال بیت ززل الله ع 
وق خد حاح ج فصجمود تز ی و زاك خا اثئاع کتانة دة السطور > 


آنه ورٹ آوراق اسر ته شجرة النسب وان نسب الأسرة ينتيى الى 
رسول الله ولك واية شر تنا والجميع عجمعون على إن نينا 
aT‏ 


وفك تخدقنى الوالد اننا تنتتب الى فة التحبي الشهورة وهی قبلة 
بنفی شیا الخ ورل لھ کا کیا ہو اروز وک تھ ل قرس 
التحقق ن شد الرو انات والتاسش مصدقون بانسابه . وها ا والدتى 
کا بکد تی بذلك ا کی س غا 2 . 

تو قدت اتی واا نین اة الشانية من حشر ى ۲۰ شم ترو والدى 
من اسرتنا ثم اضطر لمغادرة البلد آنا صغير بسبب شجار حذك فى الحى 
توفی أحدهم رحمه الله ءوقد اتهم به والدی الذى يضع ذم 'القتيل قى 


¥ 


عنق طبيب متامر » وقد لوحق الوالد ففر الى الجزيرة السورية وبقى هناك 
حوالی اربع سذوات » تقنص خلالها شخصية تاجر ٠»‏ وعاش قى احواء 
قببلة عذزة » ثم سلم نتفه للسلطة بعذ مصالحة مع أسرة القتيل › بقى بعد 
ذلك فى السجن حوالى سنة ثم أطلق سراحه » وعشت خلال هذه الفتزة فى 
كنف عمی وجدتی رحمهما الله ٠‏ 
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كانت جدتى حازمة صارمة ء لم تكن تسمخ ان اعيب عنها وكائت 
حريصة على تعليمى فادخلتنى .مدرسة ابتدائية » ولكن الففر لم يكن 
سمح بلباس .ماسب غلا اعرف آئه. کان ارث من ثبابئ فى االمدرسة: > حتى 
احتج المدیر على رثائتی وهدد بطردئ فاستطاح احد اقربائنا ان یائینی 
يثوب عتيق ولک لا باس به فانفذنى ذلك من الطرد ؛ كانت الآيام وفتذاك 
ايام حرب > فالحرب العالمية الثانية كانت فى اوجها . 


لر الوالد تن المنخن وانا فى الثامنة تقزيبا ٠‏ فاخرجتى من 
المدرسة أنه له يستطيع الانفاق على ئم .انه كان بحاجة ان اساعدة علن:صعرى 
فى عمله فى سوق ,الخضار كبائع يالجملة : 
ذكرياتى عما قبل الثامنة قليلة ؛ حیئا حى منغزل وجدتی كانت تفرض 
على عزلة كاملة فلا خلطة مع أحد »> كنث افر كثيرا من المدرسة وزارفض 
الذهاب اليها احياناروكم شاهد الئاس جدتى وسى تجرئى الى المدرسة 
غصبا عنى ١‏ كناافقراء ناكل خبز الشعير فى الغالب » ولا تذوق الزز الا ف 
الآأعياد » وكائت ققيرات الحي ومنهم زولجة والدئ يغملن اثناغ عوسم 
ا ی جرا ار بلخقطن غا بوك الارن وكات 
سنَة ععتادة أن ها بتركه الحاضد يكون مباحا لمن بلتفطه . 


ل اتذكر آثئى زرت,والدى فى (السجن الا مزة واحدة فجدتی كائت 
تجنبئى غذه المواقف . 

اتذكر زيارة واخدة زرنا فيها والدئ اثناء هزوبة فى الجزيرة ؛ اخذنى 
عمی » ویېدو آن ترتیبه مع الوالد ان ابقی عند 'لوالد لكئى احسست بالامر 
وکنت متعلقا بعمی وجدتی فبكيت ولحقت بحم فارجعئی عم معه ؛ 
لا رلت اتذ كر اسم القربة ء کان اسما ۲ عان عتبی ا ولا رلت اتذکر مفنظر 
اليمك وهو يسبح فى عيذها . 

ا 


زجعنا من قرية عين عيس فى الجزيرة قى سيارة شحن تحمل حبويا 
وكتا نائمين على ظهرها ء وعبرنا الفرات على زورق خشبى > ولقد اضعت 
ضداشی اا ع النوم ققدوت اا ا + 

مرا فی عوداتتا خلب ومخلدا بعض ابابا و ا و 
فير كيف اول خض التجار إن بقرروا بالمندرين ففرا ا الاعر 
نالشراء ولا يريدونة ٠‏ 

گنت آری کل شیء عجیبا . 


ذلك كانت تضريئى ٠‏ كثيرا وخاصة من اجل المدرنة »> ومن اجل اسكات 
صوت بکائی اذا رفضت ان تعطینی ها اآرید ۰ 

کت کشر الطمے بہاء کر الب لھا ر رمیا الل ۔ 

عندما خرج الوالد من السجن واخرجنى من المدرسة بدات اتتاعده 
خضریا وفاگهانیا . 
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کان والدی ببیح بالجملة ينزل عندة أصحب اليساتين والحقول 
انتاج بساتينهم وحقولهم فيبيعة لهم » كان دوره دور الوسيط بين المزارع 
وبائع المفرق وبسبب من ذلك تقوم دوائر من الأعمال والمحاسبات » ودقعنى 
هع رقابة شدندة واتقثت ذلاك ١‏ لفد رکز على تعلیمی اط والحساب 
جاعئى بفصة عنثرة ثم بقصة سيف بن ذى يزن وبفية القصص الشعبية 
من الایام قرات فی کثاب المستطرف فحدثت عمى الأكبر عن بعض مافيه 
قعجب من استيعابى ورغب الى ان راقص امام بعض الناس فقصصت > 
قعلق احدهم.: 

ان هذا الغلام سياكل. الفالوذج على موائد الملوك > ولم ترقنى هذه 
الكلمة فلقد كائت عهمئى وقتداك كبر من ذلك ١‏ فلقذ نما عندى يسبب 


. 


وفيت هذه الاحساسات تنمو وتستفحل حت ذخلت جماعة الاخوان المسلمين 
بعد سنين + وعندئذ تحول طموحى الى رغية أن أنجز الكتير دون أن يحرف 
آحد غعئی شیا ۰ 

ر لقد كنت استشعر ائنی‌استطیع ان افعل کل شیع وان اتغلب علی کل 
شی وآن احقق کل شىء » شهدت فى السنة العاشرة ما حدث في حعباء 
شن صر اعيا اس القرد تسین وها رتب لین ذلك re‏ ات ع اسچدت الال“م 
وشهدت الاغراح واتذكر ذلك جيدا ٠‏ واتذكر كيف نهب الئاس بيوت 
القرنسيين بعد عهزيستيم فى حماة وكيف أن بعحض اقاربى نهب صناديق ثقيلة 
وبعحد جهد فتحها فوجد فيها سردينا » فكائت نكتة ضحك الئاس منها لانه لم 
يكن مالوفا فى بيئتنا أكل السردين ٠‏ 

واتذكر كيف اتوب الناسن شلاح اللات الى اوجهها القرنسيون 
الى حماة بعد انكبار ا هذه الحملات:: 
واتذكر 'الاستقراضات التى سقفت ولحقت الحملات ٠‏ وكنقا ان الناش 
جميعا نسوا خلافاتهم واتذكر ان والدى شارك فى المعركة مشاركة فعالة ٠‏ 
كانت بيتتنا بيئة جاهلة لكنها تهتم كثرا بقضابا الشرف » وكانت 
فقبرة لكنها عفيفة » وكان أكثر حينا يعمل أما فى البساتين واما فى بيع 
الخضار وگان بقع لی ھول و شولع ظلامات من اللاكن وحواشيهم 
والمتعاملين معهم وكان والدى وعمی يمثلان فتوة جيلهما >¿ ولذلك وجذا 
انفسهما فی حلبة صراع کان من آثاره ما ذگرته من استشهاد احد ابثاءع 
للجميع » وكان من آثار ذلك الوضع سقوط الكثيرين من ايتاء الحى فتلى 
وكانت بعضن الظلامات سببا فى استجابة اهل محينا للحزب الع ربى 
الشراکن لدی استه اکرم الخو زاتی وان دوالدی :کسی سجن شار کا 
ابتداءا ,فى ,التمكين لهذا الحزبا في حينا | 
#3 # 
كانت أوضاع حينا تستدعى التازعات والخصضومات ء ولقد سجن 
والدی ثاات مرات ببب هذه الأوضاع » سجن والذى سحنه الأول و انا کی 
السنة الثائية من عمرى وتوفيت والدتى وهو سجين ؛ وعمرى سنة واربحة 
اشر ا سكن سحتهك اقات وانا ی السابعة فن قفرن ٠‏ او سكن نة 
# 


الثالك وانا فى العاثرة من عمرى » وان ذلك كله بسبب,مواقف يختبرها 
الناس عندنا شريفة وبطولية » والله يخفر لناءوله وللناس ٠‏ 


خرج الوالد من سجنه الثانى وانا فى أواخر الثامنة وقد حرج من 
السجن وعو فقيز » وأتذكر بعض الحديث الذى ار امامى حول عمله » ثم 

ث ان توجه نحو بيعم الجملة « سوق الهال ٠٠١‏ وید عد من اتاب 
ا بتزلون عنده خضارهم وفاكهتهم ‏ وبيع الجملة يحتاج الى 
حاسبة قوية ‏ وكتابة «وأضحة والى حركة صباحية نشطة ,والى جفع ثفن 
الخضار مساءا » ولذلك ركز على والدئ ان.يعنمنى جدول الضرب وان 
ينحسن خطى ٠‏ فمهزت بالضرب مهارة عجيبة مذهلة بحيث ‏ كنت استطيم 
بترعة دون الاستعائة بالكتابة ان اجمع اؤ اضرب آى رقم يحتاجه عملنا» 
ومع ان اغل مهنتنا كائوا مهرة فى ذلك لكن لا اعرف أن احدا كان يقوفتى 
فى سرغة استخراج أئ نتيجة »اوتحسن خطى فاضبح واضحا مقروءا حت 
ان ابی ضار یفاخر ہی » وكتا تستيقظ مبكرين فنضلق ونقبل على استقبال 
الخضار والفواكه فنبيعها ونزينها د لأهلها »وقد نساعدهم على 
تحمیلها وینتھی عملنا هذا کله میکرزا حتی انه تادرا ما يتجاوز عملنتا 
الثامنة ضصباحا » ركان افطارنا فى الصيف الخبز والفليفلة والطماطم 
والبقدونس » وكائت كمية الخبز التى آكلها كبيرة بعد ساعتين من العمل 
المجيد » وبعد الظير كان والدى يرسلنى لجمع الديون ولا اعرف انئى 
كثت اثاخر عن البيت الى ما بعد المغرب ء فذلك شىء مخظور على :+ 
وعندما ثاخرت يوما الى ما بعد المغرب فلم يحاسبنى شعرت ائئى اصبحت 
رجلا ۰ 
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إعتبر والدى مربياناجحا فهو يمتلك قدرة عجيبة على غرس المعانى 

التی بریدها فی نفوس ابثائه ٠‏ كما انه قادر عل أن يحملهم على ما يريد . 


وحرض فى هذه الفثرة على امور » اولا ؛ ان يمى عندى الحمية 
على العرض حتى اذا وجدث وانا ابن العائرة واحدة من اأخواتى 
الصغيرات تلعب خارج البيت وكلهن أصغر مئى كنت اضربهن تنفيذا 
لوصانا الوالد ٠‏ ركان بقص على من حوادتث السحتاء قهذا فقتل الخته بسيب 
قضيحة ۲ وهذا قل امه ۲٠‏ لقد ربانى على ان ادم شىء فى الوجود هو 
المحافظة على العرض والشرف . 
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ثانيا : تمى عندى عدم التفكير فى المظاهر ( الهندام لا قيمة له - 
اللباس الفاخر لا يساوى شيئا - العبرة فى المخبر ) وقد اثر هذا فى حياتى 
ولا يزال يؤثر رعم قناعاتى بعد ذلك ان هذا يخضع للظروف ٠‏ 

ثالثا : نمى عندى العفة عن آموال الناين » وهذا مهم لماانافيه 
فعندما پثزل اهل البساتین فواکیهم پزوقونها فاذا ما اكل احد الناس منيا 
ساء شم دلا فعودئی الا امد دی علی شی× i‏ کها غرس فى تسى حفط الامانة 
والعفة عن المال العام واطلق لى ان انفق ما اشاء على اى شىء اشاء لكن 
ل بد آن. يكون ذلك وفق. حساب دقیق,» فلا بد أن اقدم. كشف جات وان 
الخارج والداخل غير متطابقين على قلة الفوارق ١‏ لقد سلمئى على صغر 
سنى محاسبة اصحاب البساتين وان أجمع الديون وان ائفق على البيت 
وكان ذلك كبيرا على صغير فى السن مثلى » ومع حرهى اليوفى والاسبوعى 
على :مطابقةالوارة ٫للصادر‏ کان یحدث عندی خلل بسبب بعض المصروفات 
دائما قليلة » ولكن مهما كانت قليلة فذلك يكلفنى ضيبا مبرحا . 
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مما .اتذكرةه فى هذه المرحلة دخول, الاشتراكبة الى جينا ٤‏ وان 
رائدها عندنا فى حماة اكرم الحورائى . 

وحماة بلد متدين وهي على هلةا قى البادية السورية فهى محتكة 
بالقبائل العربية ثم هي عريقة فى حضارتها فقد تكون من اقدم بلدان 
حماة اوضلت الى ازمنة سحيقة فى القدم . 

لیس فی حماة یهودی واحد مع ان فى حماة قرا يزعم انه لداوود 
علدا السام وغتدها كدان القت الابائمى لم تقاوم اة الفتح وغلى 
متي التاريح الاسلامى کان لح وقفات شام سڪ اغ فی الحروب 

توطنت حماة » عند الفتح الاسلامى القبائل القيسبة حتى اصبحت كلمة 
فیسی ترادف كاك الحجوى وااشار ال دل الحردرى کی مقاهاتة » 

الهحرة الى حماة من القبائل والقرى والتلدان مستةة لذلك تحذة قنها 
¥ 


اصنولا عربية واصولا اخرى وخاصة الأكراد فبعض اسر خماة الشهيرة 
اصولها كردية . 

استمرت التصرانية فى حماة بعد الفتح الاسلامى وفيها اكثر من 
مذهبا مستى والصلات بين نصاريئ حماة ومسلميها فوية وقد تاضلت 
فی المدنتة ادات فی التقامال الاساتمئ المسيسي ١‏ وضرب تنضصاری جما 
مثلا رفيعا على مراعاة مشاعر جيرائهع المسلسين » ويقابل امسلمون الأريحية 
لها a‏ 

ومن هذا كله وجدت لهذه المدينة خصائض وعغلب على اهلها طابم 
واصبتحت هناك اخلاقية واحدة ينصهر قيها كل فرد فى المدينة!. 

فالتدين فى البلد ظاهرة لا تتجاهل على تستاتل فى عق السلو كات 
والمحافظة, على العرض والشرف ء والشجاعة والائفة والنخوة »,والتعلق 
بالانخادق الغربية . 
السياسية ولذلك كان تائر الحمويين بالفكر الشيوعى وبفكر الحزب القومى 
السورئ الاجتماعي ضعيفا لبعد الأول عغن:الدين ٠‏ ولبعد الثانى عن الدين 
والعروبة ؛ 
الصراع مح الفرنسيين ولكن بعد انتهاء الصراع لم يبق لجماة تعلق بالكربين 
الوظتى » وان كان قد بقى لبعض الحمويين تعلق بالشخض الذى ورت 
الكثلة الوظتة وشو راشفا الملفى تاثا حصا وشو مهن کان لك تاثارة کی 
بعض المراحل فى الستياسة السورية من خلال بعحض الوزرات الى 
ا 2 
ثم رفضة وخرج عليه »> وتبنى بعد ذلك الفكر القومى المطالب بالعدالة 
الاجتماعية وأنبذق عن ذلك حزب الشباب الذى ناأدى بمحاربة الظلم المتمثشل 
عندهع بسيطرة الاسر الغنية التى اطلقوا عليها اسم الاقطاعيين » وتمخض 
ذلك كله عن قيام الحزب العريى الاشتراكى الذى تمير بحركية توية وبدشاء 
ریک :۽ اشرق قو ألا و ساط الققدرة شعار ات محندة واستعمل عدا صن 
الأساليب الناجعة فسيطر على حماة وريفها وامتد نفوذة خارج حماة بقوة 
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كبيرة » واصي لزعيمه من الشعبية ما لم يعرف فى اسورية الا لعبد النامر 
فى مرحلة لاحقة ٠‏ 

كان الشعار الذى طرحه عذا الحخزب في حيذا هن أخياء العدالة 
العفرية ورفع الظلم ‏ ومخاربة ,الظالين ,المعتدين فدخلت الاشتراكية الى 
حينا باسم الدين حتى ان حااة الجماعة كانت تقام هى مركز جمعيتهم 
وكان هناك ظلم يفع على اصناف من الناس فى حينا من قبل بحض 
الأسر ومن قبل بعض ملاك البساتين . 

فرع ,الحزب شعار الدغاع عن المظلومين وتبنى قضية المرارعين 
بالا يخرج المزارع من ارضه > والا يؤخذ منه ما يريد عن الأجر العادل 
وجممع اعل. الفتوة فى الحى لدفع اى اعتداء . 

وعد من التفرفات الجريفة ٠ ١‏ ونسبب من وة الحركة واللخدمة 
سيظر الخزب على حينا - وهو إكبر حى قى خماة - سيطرة قامة ٤‏ وگان 
لذلك دورة المؤثر على نجاحات,الخزب السياسية . 

E E 

وكان والدى وعمى ممن تحمنوا لهذا الحزب › وأصبح والدى مع 
مجموعة من فتوة الحى يشكلون قوة ضاربة ضاغطة للحزب فى الحى كان 
لها ذورها قي جماية المستضعفین» وفی الوق تفه خلت فن مشکاحت 
متحددة + | 

وقى هذا الجو دخل الصراع .مع فرنسا مرحلته الآخيرة وكانت 
معارك حماة سنة. 1۹4١,‏ بمثابة جولة الختام الت انتهت بجلاء 
الفرنسيين عن حماة ء 
لآ زلت اتذكر بقوة تلك الأحذاث ودور والذى الفعال فيها وحماية 
الله له كما ذكرت من قبل - ققد القت طاثرة فرنسية قنبلة اصايت الجانب 
الأسغل من جلابية الوالد ولم تجرحه ؛ وفى أخر معركة بين الحمويين 
والفرنسيين رجع الوالد والجزء بين الثدى والكتف اصفر نتيجة لدفع 
اند فة عفدما نطلق ”الثار فة ا ظنه تراد في امفركة نه فد "اتشيه 
لانصباب عذد من قنابل المدفعية على المكان الذى يفاتل قيه ٠‏ 


ولا زلت اتذكر دعوات جدتى الحارة وامرها اياى ان اكرر قراءة آية 
الكرمى من المصحف وقد حفظتها يومذاك من كثرة تكرارها مع اننى لم 
اتكلف حفظها . 
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ولا رزلت اتذكر أن المدينة سيطر على اهلها تلاحم عجيب وخب 
غريب فلم تبق عداوة بين اثئين وضاعت نغمة انا اشتراکی وائت اقطاعی » 
ر ت الاد ايج خد اح الدج ا 

وکر ان افاس بذاك فوا سن يوان سر لن ارت 
فة ولشن مقي نحادون الحرْب العرزیئ الاستراکیئ و دخان شیئ اث 
ذلك الد حجض القالت اواذا ر فة كول جى عامل ند الوا 
عن ادارة اعمال الوالد .»> وآنا وعتدذاك فی سن الحادبة عة ١‏ 


وبسبب من عياب رقابة الوالد قصرت فى جمع الديون ونوسعت فى 
الانقاق على نضسى وزاسرتى وبعض رفاقي فخفت السيولة المالية ظهر ذلك 
من تقصيرى فى الدفع الى الزبائن » فتدارك الأمر عامل الوالد وهو 
قريب لنا واصبح بعد ذلك شريكا للوالد » ونولى هو بنفسه جمع الديون 
ومحاسبة اصحاب العلاقة فأنفذ الوضع بمرعة ء ويقي العمل قائما وجيدا 
ولم يؤثر سجن الوالد عليه ؛ ودام سجن الوالد تسعة اشهر ثم خرج من 
اسن ” 

نصح بعض الناس والدى واقنعوه ان يدخلنى فى مدرسة ليلية لمتابعة 
دراستى فلعلى آخذ الشهادة الابتدائية » وكان عندنا فى حماة مدرسة 
ليلية تقيمها جمعية سلفية تسمى دار الأنصار فاالحقنى الوالد بها » ولم 
ژر ذلك علی تفھمتی ناباب ولیتییاوي فى (حتابهة إاعداله . 

كنف انا المتقن الوتخية بين الارن فالجةه انو كجارك 4 وكان 
مغلا عث النتجل :و الآز ف اقم قن :ترت ٠ئ‏ مجازكة افيا الخازال ت فكان 
الزملاء الكبار وبعضهم من اصدقاء الؤالد وان كانوا دونه هئ السن يعحطون 
وة اة خن اامكاناتي جاع المتان فاد تو واد یی جن 
الناجحين والزملاء الكبار كانوا فى الغالب من الراسبين, ؛ 

کا ا 

عشقت المطالعة عققا منقطم النظير على صغر سنى د كما بذكرت من 
فيل وكان النضلءفى ذلك للوالد » فقد دفحنى الى المطالدة باسلوب غير 
عیاشر ٠‏ وضع ہیں يدي وریقات من سبرة عنترة ففراتها بشغف »› آتانی 
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بقضة سيف بن ذى يزن الشعبية فقرانها بشغف ١‏ وكانت هذه البداية التى 
جعلتتى اعشق المطالعة حتى له استطيع الضصبر عتهاا فكنت اقرا وانا جالس 
وانا سائر تعلقت ابتداء! بالروايات البوليسية وبالروايات عامة » فاعطانى 
ذا قو فن الفهم وقوة ی فشا :۲ وکان لدل وة فی تچاحی ف 
الشهادة .الابتدائية رغم انقطاعى عن الدراسة ثلاث سنن ٠.‏ 
لكن المطالعة من ناحية وتحب الوالد على فى الخط والحساب وتلاوة 
القران الكريم كل ذلك ساعدنى . 
* ## 
ولتاتوتى للقران فصة ‏ 
فقد كان عندنا فى الخى «اشيخة ١‏ من قريناتتا كففة لكنها تحفظ 
القراآن وكان بعض اهل الحى يرسلون لها ابناءهم لتعلمهم القرآن ١‏ وقد 
ارسلتنى جدتى لدلك ٠‏ وبسرعة كبيرة تلوت عليها القرآن من آوله الى آخره ؛ 
وغادآت نفام اند الشتخة دة المتاسدة . 
وذلك كله قبل أن ادرس الدراسة الابتدائية » لكنى بعد ذلك اأهملت 
فراءة القرآن فلما خرج والدى من السجن بعد تغربه اقرانى القرآن فتلعثمت 
فشدد علی حتی قونت فقراغتی > وکان ذلك املا ماغدا ٠:‏ 
F#F *‏ # 


( فصل ) فى دروس سياسية من المرحلة 

كان العامل الحاسم فن الصراع اض الاستعمار هو الروح الدينية » 
وازحدة الكلمة في/المواقف. الحاسمة ٠‏ ولم ,يكن القائتون على افر الدين 
بفطنون بيرعة الى ما يجب أن تعالج به المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. 

وكان اكرم النورائتى ومن حوله اقا الى دراك المشكلات 
الا-جتماعية والاقتصادية ؛ وطرح حلول لها » وتعبئة الئاس حولها » ودين 
مخاطبة الناس من خلال ما يعرغون ويقهمون ٠‏ 

والعمل السياسى يتطلب البحث عن مصلحة الانسان والعمل من 
انلها ٤‏ اذا تخلف القائمونن غلىق افر الدين عن التعرف على مشكلات 
الناضن متحاولين حلها وتقدم السياسيون ٠‏ لذلك:تراجع الدين اوتقدم العمل 


۹ 


َ_._. 


الشتیاانی اذا كان العملا السيانى غر امترططا فى الدين ادی 
ذلك الى نشو صراع مستقبلى بين النياسة والدنن > -و لذا الل 
حل فى ية ت وكاتت ”تابات ذلك فن مر اة مبكرة فد السنتوات 
التے دکر تھا کان العاقل فن انحدائها حو فاخكرتة . 
وقدا نبت الخزب العربى الأشترا على اننا محال ى الاس . 
ومن ههد ا ناصل عندى اغمنة الخدمة الخامة » ومراعاة اللمصلحة 
العامة » وان انلق رطان تجاح العمل -السلائى,انسلامئ ٠‏ 
: ومين خلال صلة الوالد بالجزب العربى الإشتراكى في هذه الإربحلة رايت 
الحركية والثخطبيط ٠‏ ققد كان أغيضاء: ١ا‏ لجحزب متحركين خركة هائلة علي 
کل مستوی : وهذا اعطاهح تشوفا سیطروا فيه على حماة من خلال 
سهرهم على بعضهم وسهرهم على امنهم ٠»‏ فكآن من افكارى الثابتة فيما 
بعد ان القيادة يجبا أن اتكون من خلال الحركة ٠‏ 
ولق تع حن ا وراتم انی ی کل ارود کت ان 
اعضاع, الجزب يقولون للوالد:: أن ,اينك سجيد هذا يجب ان يدخل فى الكلية 
اجو غل فنا . ES‏ 
ا .ويد برايت من :مظاعرا التخطيط ‏ الجزبى المدارسات. المستمرة التى 
كانت تعفد :عندنا فى البيت لدراسة امر الأصقاء والخمن ٠‏ : 


كما شهدت طرق التخطيط للسيطرة على الشارع وى مقولة تقول : 
( من سيطر على الشارع سيطر على الحكم ,) + وهذا صادق » ولكن عندما 
يفتل الشارع كله فكيف . تتم السيطرة على الشارع ' لا اج 

وئنيجة. لمشاهدائى القليلة فى وقت مبكز فى حياتى غل اهمية برسم 
الخطط فى الشئون الصعبرة والكضارة ٭ كان تفلك اثر فن «مشتفيك 
جبات؛ اذ اصبجت فيماابعذ ل اومن إبعمل عام لا ينبذق عن إخطة محكمة 
ولیس لتذفيدهة تخطيط سليم. . 

ان دران : الیک تیل یمر ى اعات E‏ اباق 
قاجلية. كبيرة,؛ .وخدمات كثيرة ٠‏ اوحسن خطاب » وحسن تخطيطظ سيقت 
هيه بجفن الأحزاب العلمائية :» ,فما اراد الأسلإميون ان يفعطلوا. شيا وجدنا 
موقر داخلية عاك ٠‏ ووجدوا قوی خارجية تخطط ضدهم »؛ وقد تتفق 
عض مخططات الداخل مع يعض مخططات الخارج. ٠‏ 


AY 


والحقيقة ان العمل الحزبى الاسلامى المكافیء الایجابى قد تاخر 
ظهوره فى سورية ولم تستطع الآصوات المفردة » او المجموعات القليلة 
او الجمعيات المحلية ان تفعل شيا كثيرا »> ولم نستطع الأحزاب الوطنية 
الديمقراطية ان تشكل الطموح لدى الشباب ولا الفاعلية » ولم تمتلك 
التخطيط المناسب مع انها كانت تمتلك اكثرية برلمانية قاندحرت اخيرا ٠‏ 
*# 3# #* 


( فصل ) فى اول دستور لسورية بعد لاستقلال 

لم ازل اتذكر خطبة نارية لحد خطباء الجمعة يتحدث فيها عن 
الدستور وماذا بريد الاسلاميون فيه » وقد هيج الاس لذرجة 'اننى وانا 
الضغار حخدثت تفسى أن على أن احقق ذلك 

فقد كان قد تمت انتخابات لهيثة تأسيسية فى سورية مهمتها وضع 
الدستور ء وقامت داخل الهيئة التاسيسية معركة هائلة كان لها انعكاساتها 
على الشحب كله بين تيارين ٠‏ تيار يقوده الدكتور مصطفى السباعى رحمه 
الله وهو التيار الاسلامى الذى كان يظالب بان يكون دين الذولة الاسلام 
وان يكون الاسلام المصدر الأساسى فى التشريع » وكان التيار الآخر هو التيار 
الذى تدعمه قوى خارجية لا يريد ذلك » ولقد ادار الدكتوز السباعى واخوانه 
المعحركة بكل كفاءة ٠‏ 

واخبرا تخل شكرى القوتلى وكان رئيسا للجمهورية للوضول 
کی ھا تھے اہی مرا عو ماد اتود ف 
الدستور وجعل دين رئنیس الدولة الاسام ١‏ وجعلل طدقا التعليم اخراج 
جيل مؤمن بالله »> ووجد الدكتور السباعى نفسه عاجزا عن تحقيق اكثر 
ن 03 ا فخضتة تلك عا الادي:: 

ولم يزل الاسلاميون فى سورية يصارعون من اجل تعديل دستورى 
نتضمن تلكما المادثين :> ولم يصلوا الى ذلك بعد حتي كتابة هذة السطظور ٠‏ 

ويعتقد الاسلاميون فى سورية ان الدستور الاأول لسورية لو اضيفت 
اليه هاتان المامتان لكان 'دتتورا صالحا للبقاء ١‏ ولكنه بحجة أن فى سورية 
اقليات تستبعد ا هاتان المادتان صم انة فى زامان فر نا انفسها سجلت الجزيدة 
الرسمية موقف كل نصارى سورية فى البرلان » وكائوا جميعا موافقين 
على ان يكون دين الدولة الاساام ٠‏ والاسلاميون يعلقون اهمية كببرة على 
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ادخال هاتين المادتين ء لأن ادخالهما فى الدستون اذا لم يوجد ناقض لهي 
بمثابة اعلان الانسان الشهادتين » فهما ينفعانه ولو كان فاسةا . 


وادخال اتن المادتين فى الدستور ينقل الحكم من دائرة الكفر 
البواح الى غبره > ولكن الكتابات الكثيرة التى ظهرت عن الفكر الغربى 
ون رجالاته احرتبطين به فى سورية تدل على ان هناك اتفاقا بين كذ 
من الدوائر على أن تبقى سورية دولة علمانيه » وان يساعد العلمائيون خد 
الاسااميين ولا زال الاسلاميون مغلوبين علي امرهم » مع ان أى تصويت 
حر فى سورية سيكون لصالح تلك المادتين . 

وان شرا من الشواهد لتدل على ذلك و یکفے ان نعرف انه فی 
اشد الظروف قسوة عنما اصوت على :ها سمى/بالدستور الداع ستة ۴ب 
صوت اکثر من حمسين بالمئة من بعض القطاعات العسكرية هد الدستور 
الحالي لأنه ل توجد فيه هاتان المادتان . 


انه لابد ان ياتى يتوم تقتتع به الفوئ الكبرى ان عليها الا تحار 
الاسام فى اباكداة. 


صحیيح أن حده الحرب مستمرة وى تعلل نلكثير مما يجري ولگن 
تيستطيع امون القافة خافن “الاه . 
3% #% # 


( فصل ) فی حرب فلسطین 

شهدت فى آخريات هذه المرحلة الحماس الشديد _الذى اقل 
به الشعب السورق _فكرة الاستيلاء على فلبطين:ؤطزد اليهود مها ٠ة‏ 
دت بعضن ,الخصب .والهياج الشعبى اوتطسوع!الفتاس فى جين انقاة 
فلسطين » وکنت اتابع ا#خبار عن كثب » واسمع نشرات الأخبار الت 
تقحدث عن سير المعارك على ارض فلسطیين ؛ کت اعرف بعض من تطوع 
للجهاد فى فلسطين وكان بعضهم اصدقاء للوالد » فكانوا اذا رجعوا فی 
اجازة أسصم منهم ها يجری هتاك › وأسفع منهمع عن البطولات الهاثلة 
لبعض المتطوعين ؛ وعرفت عن قرب قصص جيش الانقاذ والعثرات التى 
کانت معترغق سبیله. وان ممل تطوع فى جيش النقاد عذد امن زاء 
ا3حزاب والعسكريين وكان مصطفى السباعى زحمه الله ؤاكرم اللحرراف 
واديب الشيشكلى وعبد الحميد .الاج بعض من تطوح "فى نجيش الانقاة 2 

TT 


ss a. س د‎ ٠٨ 


کان کی رای جه الجيشن مجاهد تديم مغرو هوق القاو يی 
وانتيت حدة الحربة بالهدنة 1 وباد التافن] ا اوطانهم' ا 4 شدة 
الحرب علامة على ان أرادة الشعحوب الصحيرة محكومة باراكة التبعوب 
الافوى . 


a 


فقد دخلت الجيؤش العربية حرب فلسطين واكثر البلدان العربية 
ل زال مستعمرا ٠‏ والبلاد التى نحررت حديتا كسورية لع تكن قد وقفت 
على رجليها بعد ٠‏ لقد كان التفوق العسكرى والسياسى لصالح اليهود بنسبة 
هى اكير بكثبر مما حاولت الشعوب ان تصوره ٠‏ ومع ذلك ففقد ظهرت 
بطولات اهافلة جلها افيتان فطاع الحكادميون بقياةة «الذكتور 
السجاعئ  -.‏ رحفه الله :ان يجافظوا على -القدس القديمة ٠“‏ واستطاع 
الکتلاهيون ران #حقارو الد اف مادك اة 2 زفق تاق ان زب 
فلسظين سنة ۱۹4۸ كان لها اثزان کبیران فى الشاسات الصييو تة 


والصليبية والغابية وقد استخلصن سو نع نها العبر وکان شن اعِظم آثار ها 
الساسية على المتطفة : 


» الحرب العنيفة خد الحركة الاسلامية واعطاء ذلك اولوية‎ ١ 
وقد خدم هدا الاتجاهات الساسبة الإأتخرى وقد ظهر  بجلا ان الروح‎ 
العنوتة :الهائلة التى تمكن أن سفزرها الالام تحول دون تحقیف‎ 
+ [[تخطلطات‎ 

۲ - ظهور فكرة'الأتقلاب كؤيلة فر بها غلى الشعوب ما لا يمكن 
قرضه بالوسائل الأسخرى ٠.‏ اوم كم الم تكن كازتة المطعين فئ فعضي كاركة 
مخلية ١ء‏ بل تعدت فلشطين :لتؤكر علين :وضع الأمة الاسلامية كلها ومن 
ههنا كان حل؛ المشكلة! الفلسطينية. منوطا الى جد بير بوخ الاستلاه 
واليملمين قى العالم ٠‏ 


¥ 3# 
فصل ) فى الائقلاب 
شنودات فی أإواخر هذه المرحلة.انقلاب اعحسد Rha‏ والانقلاب 
عليه » وکانت أول امرة نسمم بها بقكرة الانقلاب وقد يكرن هذا الانقلاب 


a 


ااي افا وراء 'الانقلاب ٠‏ 


وهكذا اغتيلت اول تجربة ديمقراطية فى سورية بعد الاستقلال . 

وهن العححيب ان کشر شن الخوعاع نتفلا اعدام الديمقراطة شی 
سور نة واستقبلوا قکرة الانقلاب پجواس راد وکان قلبلون سن التاس 
يعرفون ماذا وراء ذلك من اخطار ؛ 

كان الاتقلابا هو" التخل لقضادا سرتحة ١‏ ققد تلفت مستعمرة مشفار 
اسورية ليجل ,مهلها القائون,المدئى الفرزضسى المترجم اوهو شىء لم) تفعله 
فر سيا خقسها ولکن التدميس الذى طرأ على اسورية نتيجة لفكرة الانقلاي 
گان ابخطر فى لل :كله ,ء افلقد کائت ورن تفتلكڭ رو خا وظنية عارفة 

وگانت تومن تالو دة القرنتة ته لي ان ستاو تن انوا تحرو نها 
بروسي ٣ es art‏ وکانتا سور رة a‏ اقتاد و وعقو ل اقتصادبة 

زک وی تت تز ری بوا a‏ 
ERLE lk‏ فار بھی کے کا وھ ایی رھ ا ا 
الجر EE‏ ا ا شی الوسئلة لذلك کله و کان او 


ا 0 عبوئا ) ولكن کل الدلاقل لخا تشر الى ۳ آمكانية تطویر 
الديمقراطة کو سورنة گانت موحودة ٤‏ وک من کان علده أن خفھی 
الديمقراطية گان اوك الخائنين ليا ١‏ 
وتوالت الانقاابات على سوربة فتقلها هذا من خعف الى ضعف 
وقد ضارعتا ولا زلنا تصارع من اخل ايجاد وضع تموذجى فى اسورية 
يوتاح به جميع االمواطنين , 
پډ که 


ا 


ااب اتان 


من الثالئة عشرة حتى السابعة عشرة 


( ê 140۲ — 144A ) 


كانت هذه المرحلة على قصرها وعلى صغرى فيها اغنى مراحل 
حاتي فى المطالعة على كثرة مطالعاتى فيما بعد » فقد طالعت فى هذه 
المرحلة كتبا عالمية كثيرة وقرات عن شخصيات عالمية كثيرة ٠‏ 

لقد الخصتا كتاب ارسطو « الأخلاق :الى نيقوماخاس ١‏ وهو كتاب ضخم 
وانا فى الثالث الاعدادى وقرات غن شوبنهور وافلاطون ونيتشة وشىي 
سلسلة كان يصدرها عبد الرخمن بدوى ٠‏ وعن الثورة الفرنسية ونابليون › 
وفى التصوف » وفى الأخلاق ؛ وسلسلة جرجى زيدان القصصية التاريخية ٠‏ 
کات فاك تة وة غاا فى شج لهي تة الحفن في اة 
وكائت تفتح ابوانها يميا بج العصر ماإعدا يوم الجمعة ٠‏ 


وكان منظر الصغير الذى يليس جلابية سوداء ويحلق إزاسه 
ونچلس یمیا فیا یاف لطر ۽ کیا لن نوع الکتب الکی کان مارا تلفت 
النظر فهو كثير الخظر .فى الاحياء » ويطلب كل كتاب غريب لينظز فيه بما 
فی ذلك کتاببا «,الائسان الكامل » لعبد الكريم الجبلى » كنت اقرا ولو لم 
افهم » وأقرا بسرعة كبيرة كان معدل قراعتى فى الساعة ستين صفحة »وقد 
اعطتنى هذه المطالعة قوة على الكتابةالائشائية تتجاوز سنى كما اعطتنى 
القدرة على الأستيعاب السريع وعلى استيعاب القكرة الكلية بسرعة »ء وكان 
لهذا تاثبره علی کل ما کتبت فيما بعد ٠‏ 

# # F* 

انتسبت فى هذه المرحلة للمدارس الاعدادية » قانتسبت ابتداءا 
لثانوية ابن رشك ته انتقلت لفرع اغذادية انى الفداء قى السنة الأولى ثم 
عدت الى ثانوية ابن رشد لأقضى فيها السنتبن الثائية والثالثة اعدادى ٠‏ 

نجحث فى الستوات الفلاث » لم اكن الفت نظر اساتذتى الا بقدرتى 
الكتابية » كان بعض المذرسين يقرا لزملاثه ما اكتب فيعجبون . 


NY 


س ق و ٠‏ 
١‏ كان الصاع الحزبئ على اشد فى الحاة الطلابية > كانت هناك 
احزاب ثلاثة يحس بها الطالب : الحزب الشيوعى والحزب القومى السورى 
والحزب العربى الاشتراكى > وكان الحزب الاشتراكى هو المسيطر على 
ثائوية ابن رشد وكان الاشتراكيون يعتبروننى منهم بحكم النشاة ٠‏ لكننى 
گنت حریصا ان اعرف کل شىء . 


دعائی احد عللاب صفنا ے وهو مسیحی - ان احقر لفاءا مع بعض 
الشيوعيين فحضرت ؛ اعطوئی نشرات + تکلموا فى أسلوب الدعوة الى 
الشيوعية » تحدثوا عن الشعور واللاشعور وكيف ان الشعور ابتداء! يرفض 
الجديد الغريب لكن الكلام عنه يستقر فى اللاشعور » وشيئا فشيئا يتحول 
اللاشعور الى شعور فيقبل الناس الفكرة الجديدة الغريبة »له اتذكر اننى 
حضرت آکٹر من جلستین ثم لم اتابع . 

دعانى الشيوعيون مرة للمشاركة فى مظاهرة ضد اديب الشيشكلى 
كن المظاعرة لم تكم ٠‏ 

کئت اسمع باسم الاتخوان المسلمين » سالت مرة احد المتدينين عن 
الآأخوان المسلمبن فتظاعر آنه ل يعرقهم ( لکثى بعد ان دخلت فى الاخوان 
عرقت انه منهم ) . 

كنت اصلى واصوم بحكم النشاة . 


وکانت فراءاتی فى الاحياء تدعونى الى نوع من التقشف الشديد لكن 
گان اهم الموثرات قی تدیئی ان الشيح محمد الحامد كان هو مدرس التربية 
فى ثائوية ابن رشد » وهذا اوصلئى الى حلقته العلمية فى جامع السلطان 
وکانت ابتداءا حلقة صغرة يحضرها كبار السن وبعض الشباب وكئت واحدا 
منهم وكان لهذه التلمذة أكبر الأثر فى حياتى . 

کان الشاب الذاشىء بتحجب کبقف نکش الئاس دون شدذف کبار 
يسعون لتحقيقه > وکیف ینصر فون عما بورٹ الامجاد :+ وکان یعجب كيف 
يعجز الناس عن التغلب على اى مشكلة تعترض سبيلهم . 

كانت هذه بعض احاديث النفس فى تلك المرحلة المبكرة : 

لم انقطع عن العمل مع والدى فى سوق الخضار فى مهنته كبائع 
جملة ؛ 

اصبح لى عدد من الاخوة والاخوات ة 

اا 


lie ا‎ 
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(a ao 1F)‏ ا ا 


المرحلة الثانوية 
فى هذه الفثرة دخل فى عملى الحياتى مهنة اخرى ى وهن الزراعة 
وهكذا اصيیحت اشارك فی عملين جتاتيان مع الوالذ ا ی وق 
الهال اى فى سوق البيع بالجملة ¿ وحرفته فى الزراعة » فقذ ارتفع 
سعر القطن فى سورية ارتقاعا اغرى الكثيرين بالزراعة عامة وبزراعة 
القطن خاصة > وقد علل الناس بعد بوط اسعار القطن فيما بعد لارتفاء 
الاسعار. تعلبلات اقتصادنة سياسنة ١‏ المهم "ن الوااد اندهع فى هذا الموضوع 
واستاجر ارضا قريبة .من جماة تصل اليها ماء ساقية الرى المتكة بين 
حماة وخمص ۽ وشارجت فى العمل علی مدی سنت وگان ا فائدته 
الكبيرة : 


بقیٽ مطالعتی فی هده المزحلة رة ت ولكن المعلم FUT‏ 
هو تخولى فى الاخوان المسلمين اواخر العام الدرامى وانا فى الجيفه 
الأول الثانوي هة 

کا ذلك اتقلابا انلا فی كباتن قفتم اثئئ من بيئة متددة ونت 
ار درون الشيح خمد الخامد لن كول مئ التخؤان.المشلغبن كان 

فى الحقيقة نوعا من العثؤر على « الا الجماعى نى و للك خاد 
ا متاشرة فی اشطراب قلتى سو الأول من لوعة فی لحتاتي قد 


انضیت لع کا وماوس کثار ة بخد ان حخددت وجهتی تت الله 8 


جلاله ثم تحو العمل من اجله ومن خلال ربظ االصار بالغامكن للاسلام 
ومن اجل امة اسلامية تؤدى ذورا راشدا فى العالم > قنذه المعاتى جاالت قلبى 
بفكر فى اهل الايقان ١‏ اصنتعت افناءها كر التامك مشتغرة الهم والتفكر 
فیا لبلۍ وتهارئ وذهایی ایال زسمشاۍ وجلوسی ٠‏ وکنت کثیرا ما افشح 
القرآن واتامله ٠‏ واتطلع الى السماء وافكر ا يها وادغو.الله ق اتضرع اليه 


b 


۳ اف 


: َ ا 2 7 
ان نکشف شی شك ن الحالة 0 ولم الیت كنم !ا ا وان ت تین هدد الخال 


لكتها تكررت مرة ثانية عتدما استخرقت فى التصوف كما ساذكر فيما بعد » 
وقد عرفت فيما بعد معئى هذه الحالة ومحلها فى الارتقاء والتقصان . 

جرت عادة الاخوان المسلمين ان يدخلو! العضو الجديد فى اسرة يتلقى 
فيها آلتعليم والتوجيه وكان موجهى,الرئيسئ فى تلك الفترة هو الأستاذ 
مصطفی الصيرفى ابرز شخصيات الاخوان,المسلمين وقتذاك فى حماة» وهو 
احد ثلاثة کانوا يعتبرون وقتذاك اقوى الاخوان المسلمين خقافيا ودعويا + 
وکان شباب الاخوان ينظرون اليم على انهم زعماء الحركة بصرف النظر 
عن مڪليم فی سلم الاداريات + هولع التلاثة هم الأستاة مضطفی الضیرفی 
والدكتور عبد الكريم عثمان وعدئان سعد الدين »> كان الثلاثة محدشن 
ومجاضرين وخطباء من الدرجة الكولى مع نلج فى القكر الستانا 
والحركى . 

وتاکدت تلمذتی على الشيخ محضد الحامدة فى دة المرحلة 
واصبحت اشعر اكثر من دی قبل انى تربطنى به رابطة روحية قوي 
لدرجة انه کان عندی استعداد لان افتدیه بحیاتی وقلما اضست مثل هذا 
الاحساس مع اجد غیره » وکان لتلمذتی على الشیخ آثار کبیرة فی نشی > 
فقد نما حبى اللفقهاء وللعلماء » وراد تمسكئ بالحكم الشرعى وإالن ن 
لدرجة انى انقطعت عن زيارة شخصية محببة لنقسى من كبار الاخوان 
وفتذاك لان پتبنی آراء شاذة فى شاآن. المسيح عليه السلام وفى شان 
الدجال . 

اندقعت آنا ومجموعة من الاخوان نحو الثقافة الاسلاهية المتوارخة 
فاخذنا علم ترتیل القران عن الشبخ سعيد العبد الله وتعاقدت مع اكثشر 
من مغریء فی البلد رمن اجل حفظ القرآن او مدارسته اخص بالذكر الشيخ 
محمد القواس والشيح قدور الموسى والشيج ابراهيم الشبراباتى والشية 
احمد الحامه رحمهم الله وعنذما انميت الدراسة الثانوية كنت احفظ کشر 
القرآن الكريم ٠‏ 

وقى هذه المرحلة وقع فى قلبي , اصل. النظرية الى بثيت عليها 
تفسيرى فيما بعد روالمتعلقة بالوحدة القرآنية . 

ومن انتداء دخولی فی الاخوان ظهرت عندی ماامح سلكة خظطابية فی 
اكثر من متاسبة اما فی خطبی فی المظاهرات الطلابية او فى خطب دعوية 
فی ا لاجد فی ریف آو فی الدینة:, 


۳ 


تدر جت فى العقل الاخوانى من عضو اسرة الى اثقيب اسرة ونائب عن 
مسفول فى فاتؤية ابن رشد وهى كبر ثانوية فس البلد الى ان اصبحت 
مشولا عن الطلاب فى مدينة خماة . 


كانت فكرة الجهاد والسلاح تستهوينا » وكانت فيادة الجماعة فى 
حماة تخثى عن هذا التو جه هح ذللت فف اعتمدتا على اذن ضعبف 
غذاشىة راقصة وكان لذلك اثرة فى بقاء حماة معافاة من المراقص والملاهن 
الى فترة طويلة . 

ولقد اخذنا فى اجواء هذا التسكيل شيا من التدريب ل" باس به 

وقجاأة حاول بعض افراد التشكيل ان يرجح كفة بعض الفياديين على 
بغض مما لم ينشا التشكيل من اجله فاحبطت الفكرة وانتهى التشكيل ؛ 
کان عقلى الاخوانى يرفض متل غذه التوجهات داخل الجماعة » كان 
لى دور رئيسى فى تلك المرزحلة - فى ثلاث مظاهرات طلاابية ٠‏ مظاهرة 
بمفاسبة دعوة الاخوان السلفين الى ادخال. نظام الفقوة فى المڈارسن 
المسلمين فى مصر ؛ ومظاهرة احتجاجية على وعد بلفور وكئت المتحدث 
الرستى فى هذه المظاهرات عن ,الاخوان المسلنين . 

کان جیا سک العليليات فی حخصاة شو اکر احبائها وکان فلعة 
حصينة للاشتراكيين من اتباع اكرم الحورانى وقد قتل آكثر من انسان 
فى خينا عتى تمت الميظرة عل الح لهذا الحزرب ذلك كائت عة 
الحزبيين كبيرة ٬لدخول,‏ الاخوان المسلمين الى حيثا عن طريقى ء وقد 
عرض على اكثر من عزض لتركالنخوان ٫المسلمين‏ والملاهمة فى تشكيل 
جاح متدين مئ الحزت :+ وعقدوا رة أاختماعا ڈعونی اليه مح والدى سن 
اجل ترك الاخوان فکان کلامی شذیذا : 'ائنى عا دمت على الحق فلن يثنينى 
عن موقفی شیء » ثم خزجت مغضبا ولولا مراعاتهم لوالدۍ واسرتئ لکان 
وضعى فى غاية الخطورة ولكن الله لم ؛ 

كان , الصراع الحربى داخل المدارسش علي اشدهة وكائت. سيظطرة 
ال«شتر اكيان على المدارس والطبقة المثقفة كاملة . وكانت مفاجاة لهم أن 
ظهرت قرة اخرى هى قَوَة الاخوان المسلمين التي اكتشفوها لأول مرة 
يوم سقوط اديب الشيشكلى فقد ظهرنا يومها كاقوى قوة طلابية واستطعنا 
ان نحتفظ بهذا التفوق فتما بعد - 

FY 


es ۱‏ 5 ات و کک 
كان؟ذلك شيفاكبيرا وعجيبا فقد اتتهى:التدين اهن صقوف الط لار 

عقى "ان ”الجيل إلذق سبقتا ف فانؤية ابن رشد حدفتا؛ انه لم یکن فى 
ڈانو نة ابن ارشد من بين الف طالب ال طالبان, يصليان :مستخفيين ۲ كن 
الوضع قد تفي فمن صف الرياضيات من طلاب 'لشهادة القانوية كان هناك 
سبعة وعشرون يننسبون للاخوان من اأصل واحد ونلاتین طالہا فی ثائویة 
يوقغون هذا ;المد عن طريق الارهاب محتمين بالسلطة التى كانوا اصجاب 
نفوذ فيها لكن ذلك كله لم يفد . ) 

کا يخا الشيح CEE‏ الاهة جلا لتا خصو رھ المستقيل وید کزان زب 
البحك:بقبادة ميشيل أعفلق «تغلغل فل" وزارة االتربية وسيطر على :الحياة 
الثقافية وكرم اللخررانى: وخرب تفلغل رقن #الجيشن وسيطر بعلى 
اللخياة الحسكرنة ا وكان يطالبتا بالتوجه نحو الجیش: لکتاءلم, نکن عل 
ستو :العفل السيامى اوقنذاك ١ة‏ كان الحماسن هو ازادنا الوح »> تما 
کان آکرم التو رانی يعمل بضن۔سیامی مر هف ندر من:امقلکة فی سوروة » 
وكافت اة الأخر اف تتضتاعل ايام لفقدانها الحس التنظيمى والقدرة على 
سخاطىة الجماضر واشتفطاب الأجيال,الحديدة ومع-آن الأجبال الائتخابية 
كانت بضيطر عليها حزبا الشغب والوطن أولكن سذه اللخز اب كانت نمتلكف 
الخاضر فقط » ومن يومها إفقدت المستقبل ٠‏ 

لم نستطع ن ندنخل الجيش لان الاشتراكيين امسكوا بمفاتيم الدخول 
الأستر التديفة اؤ المتديتين اوأابناء الأشر التي ولاريخلو أن تمر بعش 
الل سما امنا ذر اا للر ماد فن الخدون واما لنوع من التقييم حاصن ۲ التبا 
جهات ها او مراعاة للحاة الديمقراطية او تطمينا لبعض الجهات » اله 
آقتادله ندبخل الحين مع انه كان لهال فی بام من ایام او لقد ر ایت 
رؤتا يومها وجهتئى لدراسة الشريحة ٠‏ وكانت تلك هى رغبتى . 
على الاقلیات الدينية والطائفية وكان المفروضن أن تقابل ذلك بالعمل فی 
الاقليات العرقية المسلمة كالاكراد والشركس ٠‏ وقد غلطنا آذ لم نفل 
وعلط الحربان آذ قعلا انها ضربا من حيث ارادا النصرة . 

استهوتنى بعد ان دخلت الاخوان فكرة التفرغ اللدراسة .السلاية 

A 


بالبحقة و وجدت میاق لانتقاء المعلمين لتعليم الأبتدائئ فشاركت بها حالم 
ملا ذكرته ٠»‏ وقد نجخت ”فى االمسابقة وعينت فى مدينة الخسكة فاخذت 
ا ع ا التب وثوجهت الى هناك ,4 عینت دی فریة ا 
فى ازامى فبيلة شمر ووصلت الى تل كوجك وسالت عن الصريق .٠ي‏ لى القرية 
قوجډت ا من آبناء دهاع الهادى شيحج شفر غاخدنی محه چ ا 
الي. الفرية, وعلى الطريق أصظاد اأرنتا وقف جامدا امام ائوار السيارة 
فاطلق عله النار + وقي هذه الفترة.التي قضيتهاً مع هذا الأمير لحظت آنه 
يصدر اوامرة الى اصحابه ويكتفى بذلك؛ ورايتهم يختلفون مع بعضهم فى 
تنقيذ الأمر ولكبه. لا إيتدخل ما ذامت اواضره نافذة فشعرت باحترام اه 


اد رة جاع الطاثب ود رستهم و تحت الظهر فکرت کي شانی ْ وو حدت ان 
ما انا فيه ليس هو وظيفتى فى الحياة ؛ وجحزمت اغراي مبشرة ورجج 
ا حا | کات دقاحاة لوال لكتة لم تلو عابيا CE‏ الی انویتی 
ادر اة و للها الك اهن ی قوف الطادب . : 

گان قلمی نيال ی شد د المرحلة وکانت فدرتی غل نشم الشتز 
دة لی اتئى نظطث فصيدة حوالن خقسان بيتا فی بوم أو نومان ٠‏ 

أثتاع اخضار الشهادة الثاذوية كتبت': فل خورضوح الانشاء صفحات کثیر: 
لفثت انظار المرافبين ٠‏ 

حصلت على الشهادة الثائوية من غير الفوق غقد کان عملی الآخوائنی 
ومظالعائى “الخامة وانشخالى مع والذى فى سوق الهال وقي المررع 
ثم انستحبتا .مان المسابقة بيب آن,انواعاإمن.الكشف ,لم ترق لى ر¿ اتوجهت 
بعد للك لكلبةالثر عة فل دق وكان ذلك ابع تايها /وافتتا حها جام 
لاد خودان اسان فوت تلو رنه القاها ھی .درج حامعة د دمشی انج وائخه 
شعرت اٹناءها وکأنی منوؤم مغناطيسيا ٠‏ : ا ٤‏ 


الدرقاوية فيل مشق > اوالكد اقدة ,المتكلمين قى «العقائة ,ارتي عله به 
وح اله يدت فشك , ورك الطرنفة الدرغاوية و هد ورف مانوو ك ذکہ د 


أ 


r. 
الأشستاذ الييا فی لخر ارسالة الماثورات ثحت عئوان ۳ ورد الدعاء ا وشو‎ 
استغفار وصلاة على رسول الله ل ولا اله الا الله وحده لا شريك له..‎ 
# له الماك وله «سحمد وهو على كل شىء قدير‎ 


ذگرت للشیح ان شيخنا الشيح محمد الحامد يوصينا بالذكر على 
الطريفة النقشيندية ويحضنا على التلمذة على نشيح ابراهيم الغاڈيينى 
فشجعنی الشيح على ذل » وهكذا خرجت الى «قطنا» من اجل مفتيها 
ومرشدها فلم اجده › قيل لنا انه فى قرية أخرى » توجهنا الى هذه القرية 
مج من معى سرا على الاقدام فعثرتا عليه اخذنا منة الطريق وأوصائى 
بالعزلة » وکان هذا خلاف رای الشيخ محمد الحامد آلذى كان يشجعنى على 
العمل مع الاخوان المسلمين » كان ذلاف فى الصيف الذى اخذت فيه شهادة 
الثانوية. . 

غلب على قلبى حب الشيخ الهاشمى وتعلق قلبى به فكان هو والشيخ 
محمد الحامة آكثر افنن تارا فى حتاتى.: 

کنت طالب حق حریصا عليه تواقا الى المعرفة أبحث عما هو الأكثر 
زضا لله لآ يهمنى ما سوى ذلك . 

لقد حدث انقلاب هاثل فی حیاتی فبعد آن کان زملائی الظلاب پروننی 
عاكفا على كقب الفلسفة احفظ اشعار المعرى واماحك المتدينين اصيحت 
وليس لى هم سوئ الله عز وجل . 

کان مجسوع ما اخذته فی اسر الاخوان المسسين بعض آيات قرانية 
حفظا وتفسرا وقد كلفنا مرة بدراسة احدى الرسائل الثلاث وكلفنا مسرة 
بحفظ رسالة الوظيفة الكبرى ولم يتابع ذلك . 


وکان شیخنا محمدالحامد يژکد علينا : ايها الاخوان عليكم بالعلم » 
و يكن واخصخا المينا ماذا. تعن كلمة الغلم ٠‏ الا انا كتا تحضر اروس 
للتفقه » وطاليتامرة ان يکون الشيڂ هو رئيس الاخوان فاهتفت قبادة 
مرگز حصا لهذا الظلب ثم لم یکن شىء 
الجهاز الخاص قد استقر اع حماة ‏ فقحصلتا غل شی مستظ من التدريب 
Pe‏ 


ضيق وكات الصراعات الحزبية فى سورية على أشدها . 

كانت الثورة المصرية فى هذه المرحلة قاقمة وكا نتابع انباء الصراع فى 
او جصاعة فمحجرد. الانتماع الصادق يجعل عواطف. الائسان فحددة شس 
كربهة + 

کان التثافس الاداری داخل الآخوان؛ شدنذا و كان.٠هذا‏ التنافس 
يقذف الى سدة رئاسة الجماعة بمرشحى الوسط ولفد وصل الى رئاسة 
التخوان فى حماة فى تلك المرحلة من لا يعتنر عو الأئضج اسلاميا وأخوانيا 
بسبب ذلك وقد اصبح فيما بعد من كنار الناصريين : 

كان الاخوان ‏ المسلمون اقوى الفئات طلابيا يسبب تحرك الاخوة 
واصيحت لهم فوة شعبية لا پاس بها بمب جروس الستاذ مصطفى, الصيرفى 

انط متا افدر ن رة م اة رة الخورانى واسشعحلت: اخكاة 
السو اط والعضى واظلقت الثار الحنائا * 

انهينا كل مخاولة لادخال المراقض والتياترات الى حماة عبر عدد من 
العمليات الجريئة . 

كان ليذه المرحلة آخارها الكبرة علي تفكرئ فيما بعت . 

ففكرة. الربظ بين الثفافة والخصائص والالترام وين العضوية كانت 
محصلة لرؤيتنا القصور فى هذه المرحلة " 

وفكرة ان التقدم قى الجماعة منوظ بذلك وان توعا من الأعضباء 
المنصهرين فى الجماعة هم الذين ينبغى ان يمتنكرا حق الآنتخاب كانت 
اقرا من هذه الججربة > وفكرة انه لاا قبع ناجم اذا لله كن عل 
راسه قبادة بصنرة: تستوعب ‏ ساخة العمل وتعرف كيف تسار نحو الهمدف 
هى اهن البداية+التى بدت فيا انغلابئ ال االانختتوان < 

وفكرة ما الفراع الروخى لدی الاح گائت ثرا عن شدة المرحلة . 

وفكرة الحودة الي المسجد والانطادق منه كانت أثرا عن هذه المرحلة:: 


e 


وکان من اثار ذلك كله انى تطلغت للقلحدة #ىشيرع الرفةة. 
والتلمذة على العلفاء والفقهاء والانشتا'لكلنة ال ر ية . م اچد 
3 ان شیختا السيح محمد الحامد کان .شمن اجتمع له الذكر والجله 
والورع والدعوةوكان‌آرقى الئاس فيما علمنا - روخيا وعلميا ومع ذلك فلق 
کل يدفعنا تخو الثلقى من العلقاة والأولياء » ولذلك مان نخطاافي 
لثانوية العامة وذهينا الى دمشق اله وبحتتا عن اهل الذكر والعلم لناحذ 
منهم وقد ادخلتا ذلك فى داثرة القلق والحيرة والاضطراب والتامل الي 
فی احوضوع العمل الاسلامى 
#8 
القد کان انجازتا مع زملاینا فی العمل الاسلامي لهذه المرحلة ضخماً 
ولفد دخلنا قى صراع مع الآحزاب الأخرى على كل طالب تقريبا » فا 
من طالب ال اد خلا قى داثرة ادر استنا وشنحاو نتا که و رحا مخركة 
الطلاب »و تكركنا ع 'بعضن. الاخوة نحو ريف خاة أ وكان #لذلك فاو 
الضعيقفة ا تحر گنا نحو العامة نوع خركة وکان“لذلاك اشاره لکن سا 
كلد لم يكن يستند الى نظرية تفافية او بربوية او ننظيمية او سياسية تكافىء 
المطلوب لاوضاعسورية وقتذاك ءلذلك ہے وکما سنری فیما بعد تلقی‌الابخوان 
المسلمون فى العالب قى حماة قراز الجماعة يحل 2 بفتامسية 
الو حدة بارتياح . 


واذا سجلنا على, الجماعة فقدائها النظرية الكلية الشاملة وصحاواتها 
البئاء على ضوع ذلك ؛ قاتا تنسجل للحماعة اھا عا کانت تجد طرنفا متاحا 
نتضدم فيه الا و حاولته فف انشتات الجفاعة فى بحماة ؤكذلك في سورية 
نوادى رياضبة وكشفية وافامت الاستفالات بالمتاسبات واقاست الدروعن 
واالمحاضرات . : واعتمدت مبدا الاسم للثربية على ضف في ذلك ٤و‏ اتشات 
مث ارس ومعاهه للطلاب وخاولت ايجاد مستوصفات والقيام بالخدمات 
ولکنها لم نکن تمتلك وسائل؛ کثیرة ۰ 

وؤكان.الدكتور: النباعئ رمه [اللةا تحترق امصابه اال ان یرتقی 
کی الجماعة ولكن, الأعيان الأكشاء كانوا قل وكانت اللجماعة خارخة من 
اتقام جطار وانشقاق کییر EE ٤‏ غراية فان اصوات البفد گانت تلق آذانا 
ضاغية لگثر # اتر والنا متاس والكا الخارجية ضاغطة ٠‏ والتّركيب 
التتطيمي الما قش" وون اللخ اة اخااط ولتم اعة للست 


۳ 


و و و ق 
قادرة عل صهرهم ٠‏ وکكل انشفاق حدت فى الاحوان فى سورية فان 

الدنشقاق بيدا بالاعتراض على الراقبت العام وكان. وقتذاف هو الدكتور 

مصطفى السباعى الذى اضطرته ظروف سورية فى عهد اديب الشيشكاى 

للخروج من سورية فبدات الحركة المعاكسة بالدعوة الى التطوير شم فى 

الدعوة الى التحيير تم كان الانقسام الذي نجا منه مركز حماة . 


ومن ذكريات هذه المرحلة : مشاركتى فى المخيمات الاخوانية . 


فلقد گان الاخوان المسلمون کی الاحوال العادية و خيثما تبسر بقیمور 
سورية وکائٹ مئل هذه المخيماث تؤدى ادوارا متعددة فهی تمناعد على 
ایجاد آجواء من المودة والحب بين انناء المحافظات كما انها تفتح آقاق 
المشارکن وتعود هم لی النظام والائضباط والالتزام السادمى وقد شارکت 
فی مخيم من شد المخيمات اقيم فی حلب اجتمع فيه تدریب کشفی 
ومحاضر ات ودروس وتفتيش على الندريب وزيارات لكبار الاخوان وصلوات 
جماعة ومسابقات شعرية وامسيات طيبة » وقد حرمت سورية والكثير من 
البلدان العربية من مئل هذه النشاطات ء لكن شذا التقليد فى قائما فى 
بلاد العرب حيث يوجد قدر من الحرية فلا زال ابناء الحركة الأسلامية 
فى اوروبا وامريكا يقيمون المؤتمرات السنوية او الموسمية ويترتب على 
ذلك خر کشر 
كنا تستشحرلدة وبهجة ومتحة لآ حدود لها شي احواع المحبة والاخوة . 

ولقد خيمنا مرة فی مکان جبلی صخری متشابه اليقاع فضاع احد 

الاخوة شق نحثتا نك فلم تفلح حت جاعئا فى اليو الثائی فکانت 

فرحتنا ل تحد بعد أن خشينا عليه فاخذنا من ذلك درسا تطلمنا مته كيف 
تفعل اذا صادفنا مثل ذلك ٠‏ 

ومن ذکریاتی لهذه المرحلة » ان الاخوان المسلمين فى رمضان كانوا 
يطوفون على مساجد المديئة مسجدا بعد مسجد فيلقون فيه المحاضرات فكان 
يجتمع لهم تذكير لاخوانهم ودعوة للناس ؛ 


( ۳ هذه تجربتی ) 


“ ا‎ i 
2 وهن دک یات له اة ار تة انتا کے خارج اا‎ 
لاقيو اشوا ارک ولاک رده خن رلااس چ‎ 
اھات ھدب رکاتی بخلع ا بقی سج وای خسفین رپوا فی اففراشن‎ 
ولا زلت اعانی مئه » وکان ذلك بسبب انزلاق قدمى على الحشيش الرطب‎ 
 اهيلع ووفوع احد الاخوة‎ 


ومن ذكرياتى لهذه المرحلة » أن الأاستاذ الهضيبى قام بزيارة 
الن ضور را ف ا ات ان الو رة ول دك نخ 2 
واشتقبل فى تشورية استقبال الفاتحين » وكان الهتدام بين 
الا كران تفن وان اتامرف ١ات‏ وف مال مه 
اة وة لبقا عند ارقف الا اتخون قا خن على رخاف 
السجن » لقد كان رخمه الله ياخذ بالعزائم ؛ وانى لأتذكر كيف كان استقبال 
حفاة له زاغا وكيف غلبت البهنجة على حماة » واقذكر الحختفال الكبير الذئ 
اقيم مساء وضوله فى جامع السلطان والجموع الكثيرة التى حضرته وقد 
تكلم يومها الدكتور السباعى وسعيد رمضان وغيرهما وتكلم الأستاذ المضيبى 
باختصار وكان من كلامه آنه يحب أن يعمل للدعوة وهو نامت 1 وبمناسية 
زيازقه لسررية القى تخوان ا لخطبا فى مقاطق كف رة :كفك خاد 
مؤسقة فى المعرة فقد كان يخطب فيها سعيد «رمضان خطبة الجمعة واد 
بهجوم يقوم به الاشتراكيؤن فى المعرة على المسجد ولقد حدثنى فيما بعد 
احد المسئولين الحكوميين كيف انهم دخلوا على المسجد وبيدهم زجاجات 
الخمر التى القوها على جدران المسجد وكائت فثنة كبيرة » وعندما بلغذا 
ذلك ونجن فى حماة خرجنا اربعة ومعنا سلاحنا وتوجهنا الى المعرة ولكن 
کان كل شىء منتهيا فتابعنا مسيرنا الى حلب وجضرنا اواخر الاحتفال 
الکبیر فی جامع سيدنا زكريا وقد اصيب الدكتور السباعی پومها بسوبة 
وهو يتكلم يحضور الأستاذ الهضيبى . 

ومن ذكرياتى لهذه المرحة » انه عقد مؤتمر اسلامى فى سورية حضره 
كبار قادة العالم الاسلافى ومنهم. الأستاذ المودودى ر رحيه الله وقد زارا 
هو وآخرون فى حماة والقى بنا كلمة فى مركز الاخوان المسلمين اوصانا 
فتها بكارم اأخادق ركان هة الزيارات دور كر فى كاتا وتفهمنا 
لقضايا الكمة السلاسة ٠‏ 

ومن ذكرياتى لهذه المرحلة ٠‏ ان بعض الاخوة اتهمنى انئى اطمع ان 

۳2 


أكون المرشد العام للاخوان المسلمين وكان ذلك مۇ لا لى لان مل هذا ماکان 
لیخطر لی على بال . 

وقد تعودت متذ البداية ان نوجه لى الاتهامات الظالمة حتى الفتهًا 
لأنها ضريبة العمل الجماعى » قعمل جماعى فى عصرنا فى العالب لابد معد 
من الآقذاء كما ورد فی بعض روايات حديث حذيفة عند آبی داوود 
وتجماعة على اقذاء » » ولعله من المناسب ان أختم هذه الفقرة بكليمات 
قليلة عن الاخوان عامة وعن نشاتهم فى سورية لان ذلك مؤثر على مجريات 
الآامور فيما بعد : 

١‏ تشات حركة التخوان المسلمين بعد اربع سثين من سقوط:الخلافة 
الفتيائية اى بعد سقوظ اللواء السياسي لآخر دولة اسلامية «عالية > وقد 
نشات اللجماعة فى ظروف انختن فيها الاسلام انحسارا كيرا وتسلطت 
القوى المعادية على كل اجزاء العالم الاسلامى تقريبا + وانطلقت الجماعة 
قصدد الالام وتقدم 'الدواء اوتكحمل الضدمات وتكتوى ابتران-اكعداء 
والأصدقاء » وكما ان الاساذم عالمى ققد نشات الجماعة عالمية هامتدت فى 
هذا العالم طول وعرضا ولقد ابح تنظيمها الحالى بفضل الله تعالئ يغظ 
القارات الخمس هى سائرة ومتنامية ‏ وفى كل يوم تزداد موافعها رسوخاء. 

انطلقت الجماغة فى ضر على يد مجدد هذا القرن الاهامالشهيد 
بحسن البتا رحمه ,الله وقد الهم الله الأسقاذ البنا كل ما يلرم :لحركة 
اسلامية معاصرة: ء. ولذلك. استطاعت الجماعة ان. تنطلق, وان تتوسع غلى 
كترة .النزوات: والاندفاعات ‏ وعلى كثرة الضربات والعوائق ٠‏ 
وقد تالق اسم الجباعة واسم مرشدها ھی انطلاڈقنها قنها الاولى نی اصح 
حمل اصفها شرفا لكل من يحمله وكائت هناك فى سورية تجمحات اسلامية 
کی علب ایا لحت ی کے ای وکا 
دير الزور الى غار ذلك > وقد ارتات هذه التجمعات ان تلتقى على اسم 
الاخوان المسلمين وتحت قيادة الدكتور الشيخ مصطقى السباعى رحمة آله 
الذى شرب وعب من محين الاستاذ البنا وكان استعداذه. العلمى والشيامى 
والبيانى راقبا فقامت دعوة الأخوان المسلمين فى سورية ولكنها قامت والجو 
هن جولها اعصار » والتيارات المتفاقضة 'المتضنارية شديدة 'غاثية والتجماعة 
انت فی يعض جوانبها امتداذا للمرحلة ما قبل 'لتاسيس ‏ ولذلك فان فقسا 
کبیا سن ابنائہا حملوا اسما دون مضمونها » على أن المضمون بدا یترب 
e‏ 


أ ccc‏ 
شيئا فشيثا عبر كتب الجماعة وعبر السوريين الذين درسوا فى محر مفل 
الشيح محمد الحامد والدكتور السباعى وعبد الكريم عثمان وعونان 
ودين وتكن عة البذابة كاتت هتات مدرستتان وتخت كحابة حم 
السطور لا زالت هناك مدرستان فى الاخوان المسلمين السوريين . 
* ¥ 3# 

ومن ابرزذكريات هذه المرحلة سفرى مع بعض الاخوان الى دمشق 
بمناسبة ترشيح الآستاذ محمد ,المبارك نفسه للمجلس النيابى ٠‏ وكانت 
المعركة الانتخابية حامية الى حد كبير ٠‏ 


لقد فرر الاخوان المسلمون بحد سقوط اديب الشيشكلى الا يلوا 
المعركة االانتخابية لوكان , ذلك على جلاف توجهات الدكتور السباغي 
واجتهاداته لكن الأستاذ المبارك قرر ان يدخل هذه المعركة وانفصل عن 
الاخوان المسلمين » وقد اصدر الاخوان المسلمون بيانا اعلنوا فيهم موقفهم 
من:الائتخاب واعلنوا إن الأستاذ المبارك لا يمثلهم مما ادى الى عدم 
نجاح الستاذ المبارك فى الاشتراع الأول + فاستتفر الاخران لمساعدتة فى 
الاقتراع الثائيى وقد تجح ٬‏ لم يكن للجماعة؛ استراتيجية سياسية واضخة 
وكان هذا مظهرا من مظاهر عدم الوضوح فى العمل السيانى ٠‏ 

واستطرادارب وان استبقنا احداث المرحلة اللاحقة ‏ نقول : 


للا شغر احد مقاعد البرلان فى دمشق ننافضش عليه الدكتور السباعى 
ورياض المالكى وذهبناعرة ثانية الى دمشق » وكائت معركة هائلة رمئ بها 
اليسار المحلى «والعالمى بثقله مع 'رياض المالكى 'وضد الدكتور .السباعى 
رحمه الله ورمى بها الاسلاميون وأعداء اليسار بثقلهم ولكن الجيش واجهزة 
المخابرات واجتهادات بغض شيوخ دمشق اسقطت الدكتور السباعى : وگان 
فلك مؤلا ان تسقط دمشق عاصمة السلام اللتدينين وتلقى بثقلها بجانب غير 
المتدينن ب وقد بلغنى إن رياض انالك ال امرة إلى التدين فيما بخد _ 
فايب الدكتور السباعى على اثرها يمرضه العضال . 

ومن ابرز احداث هده المرحلة اننا شاركنا في نصرة, الجرائن فقد 
اتفقت كل الجهات فى سورية على اقامة اسبوع لنصرة الجزائر وجمع 
التبرعات لها وبدا الاسبوع بحفلة كبيرة فى دمشق نقلت فى الرادييو تكلم 
بها الاستاد على الطنطاوى إوكان الاقبال على التبرعات عظيما + وشكلت 
لجان فى كل المحافظات إوضمت ‏ الأحزاب اوالمؤسسات والنوادى > وكنت 


۴۹ 


انا وعد من الاجوان مشاركين خبها وقد تعرعت اثناء ذلك على اخ 
المد جراد ركان ذلك فاتحة خير كبير » حاول القائمون على العمل 
يصلوا الى كل فرية وحى وكانت حصتتا كبيرة فكنا تعمل ليل تهار › 
قرىق مسيخية واخرى مسلمة ۲ زرنا بعض البدو ٤‏ شاركنا فى e‏ 
العانة ٤‏ كان اندقاعا فن اهةا١‏ الان كرا ركان اخزاة طا" 

A ê 


( فصل ) فى الأشنياخ العلماء 


لم تزل سورية مليقة بالعلماء العاملين على مدى الفضور » كانت 
السياسات الاستعمارية تقتضن تفقبرهم وتحجيمهم والازراء بهم » ومع ذلك 
قان سيا كبورا متهم شاروا فى التمركة الوطتية ٠‏ واشبم كب تاا 
يكونوا يتركون العم والتعليم والوعظ ان فى السانجة او فى اقامة المدارس 
الانة ٠١‏ ولف ا استطاعت الد ارم الديدا ف وخ ا 
مرحلة الاستقلال أن تجتذب عددا كيرا من الطلاب ؛» واستطاع العلماء 
الأقوياء الذين يدرسون فى المساجد ويعظون ان يؤثروا كثبرا فى قطاع 
كبر من الشعب ء وكان كثبر من العامة يرتبطون بحلقة شيخ من المشايخ ء 
وكان تدا الخام له جلفجه الاه ال برس يوان الريب واه 
اله قى رمضان فقد كان درسهة بعد العحضصر ء وكائت حلقته الحلمية ثقلة 
علميا » فهو يقرا فيها فى أمهات الكتب ؛ وقد خصص يومين للفقه ويوما 
للسنة ويوما للسيرة ويومين للتفسير ». وكانت تلمذتى على هذه الحاقة 
وتلمذتى الخاصة على الشيح ليما الأثر الأكبر فى جياتى ءوكان من عادته 
- عليه الرحمة ‏ ان يدفع تلامذته نحو الاستفادة من العلماء » وأذللك 
تخلقت بخلق,البحث عمسن استفيد منه »وكات سورية مليثة بالعلماء وقد 
حاولت آن استفید من کل شيخ تعرفت عليه » ومع انگاری على بعض 
الشيوخ فقد حاولت أن استفيد من بعض علومهم » وهكذا أصبح ألبحث 
عن الشيح المعلم للاستفادة منه هدفا لى لم اتخل عئه الا مضطرا وحتى 
هذه اللحظة فانئى_ اذا اجتمعت بالعلماء احرص على آن استفيد » واذا 
تكلمت فلافتم الطريق امامهم بلكلا . 

واشتطرادا اقول ٠‏ انه فيما بعد هذه المرخلة حاولت ان استفيه بقدر 


الامكان من تعض شيوخ حماه ۲ وكان ابرزسم 'فئ ذلك مفتى احضاد الذى 


ا 


5 .و n.‏ 
قرات عليه شيتا فى القرآن .وشیا من كتاب قواعد التصوف » وکانت لى 
على الاتخصضص صلات بقراء بحماد » وگنت ادارسهم القرآن واتلقاه عنيم 
وخاضة الشيح CEL‏ العنث الله ¿ والشيح قدور الموسى i‏ والشيح CE‏ 
التحامة ¿ والشيح أبراهيم الشرباتي والشيح قکهد القواس زحمهم الله >¿ 
فلما خرجت الى دمشق للدراسة فى كلية الشريعة فانه عدا عن تلمذتى على 
اسناتڈتها الحظام گالدکتور مقنطفی الستاعی والاستاذ سر الميارك 
والأستاذ مصطفى الزرقا والدكتور معروف الدواليبى والشيخ المنتضر 
علی الشيح فهک الهاشفى فی التضوف وعلم الكاذم ٤‏ وتتلفدذت 
القران على شيخ قراء دمشق وعمره حوالى تسعين عاماً الشيح العلوانى 
فى جامع النقشيندى ؛ وتتلمذت على الشيح عبد الوهاب الحافظ ( ديبس 
ووريت [ أققه فقهاءع الخنفية فی لاد الشام 


وكان العلماء الصوقية الذين مرزؤت بحلقائتهم لا اغدهم كثرة ١‏ ونقى 
شذادابى فن التعرف على اهل العله و حلقاتهم واللستفادة تيم ١‏ بتل 
والخذ الآجازات منهم طول ياتى ٭ فق لخدت اجارة شفوبة قن ولى العلماء 
وعالم الاولياء فى دمشق ملا رمضان البوطى والد الدكتور سحبد » فقذ 
اجارنى فى الذعوة "الى الله وذنخلت ثلاث خلوات صوفنة عند خلقتاء 
الشيح الهاشمئ'رحمة الله ٤‏ وقد اجازئى واخة متم اجازة مكتوبة فى 
الذعوة والارشاد وثسشليت المريدين “وقد اجازنئ الشيخ محمد على المراد 
رئيس جمعية العلماء فى حماة بكل ما عنده اجازة مكتوبة ٤‏ واجارنى 
خمسة من مشايح طرق فتعددة بالاذن الضوفى فى طرقهم ؛ وكتت اقح 
زيارة من عرفوا بالصلاح ولو لم یکونوا مشهورین من بلد الى بلد . 


آها العلفاءع الڈنن أجحتفمعت نهم فذاکرتهه وذارستهم قا اخصییم 
كثرة لکن من ابرزشم الشيخ غد الگرنم الرقاغى ر حمهك الله الدي أعتيرة 
شګهك و حك اللةه ا لقذ گان للفقهاء والصوفية تاثر كاز فی ايقاء السلاه 
راسخ الجذور فى سورية وخاصة عند العامة » وجاء بعد ذلك الاخوان 
المسلمون افدخلةوا الى عوالم المتقفين » وجاعت جماعة الدعوة والتبلية 
A‏ 


فوصلت الى قطاع كبير + وهكذا بدا العمل الاسلامى يتكامل شيتا فشيدا 

ليغطى قطاعا واسعا من خلال الصوفية والفقهاء والجمعيات والجماعات 

حتی كاد يؤتى ثماره » ولكنى لم يكن التخطيط الداخلى والخارجى لسورية 

ليسمح بذلك ؛› فكان العمل الاسلامى يتعثشر شيئا فشيئا » ولنرجع الى 

المرحلة آلتى نحن فييا فقد أصبح التطلع نحو الاستفادة من العلمَاء 

قراء وفقهاء وصوفية مطلبا عندى وجهنى فى هذه المرحلة وفيما بعدها ٠‏ 
د * 


( فصل ) فی بعش ستاسات شيخنا محمد الحافد رحمه الله 


المسلمين فى مدينة حماة سئة 1۹۳۹ ء وبعد أن حظر اديب الشيشكلى 
ااب واد قا على الوظفن لم يدل الشية التظم رة اخرى : 
التصتحة واذعی الیئ متلث هة -حاقدة التعليمبة الت کان یکره عل وخودذها 
واستمرارها كل الحرص ۰ :وکان يجنبها كل ما يمكن ان يؤثر على وجودها 
او استمر ارها شو گان يخشى من الله ان تعارضی ای فعل خر ال آذا کان 


E es E I 
هذا رجل له يصح ان نحاربهفلما ظهر على كتابات للحزب فيها اخطاء‎ 
تحدث عن هذه اللنخظاء على انبر » وكان يغار على الاسام والمسلمين‎ 
ویحبه آن يحرف الواقع كاملا ويعتبر الاخوان المسلمين هم الفثة التي ينجب‎ 
ان تدعم › وگان حريصا على ايجاد صيغة من التلافى بين الالخووان‎ 
. المسلمين والعلماء والصوقية وغارهم‎ 
E E SN O O A O o a E 
یدهم بایدی بعضهم مهما کثرت خلافاتهم» ومع آنه حنفی صوفی › فقد‎ 
کان بعلن دائما آنه غلی .استعداد بان بض يده بيد اكثز االسلفيين غلوا فى‎ 
. مقابل انهاء ارد ة- وكان شنغله الشاغل الذكر والعلم :والتصيحة ءرحمة الله‎ 
E E 


e ess n 
ا کے ر‎ 
فصل ) فى تنظيم الاخوان المسلمين فى سورية‎ ( 

لم بنقطم العحمان الاساڈمى ق منوزبة »> قالفقهاع والصوفية والوعاظ 
الذين كانوا يستقطبون اعدادا كبيرة من الشعب لم ينقطعوا فى سورية » 
ولكنه امام نشوء النوادى والجمعيات والآحزاب ذاث الأفكار الوافدة + 
بدا بعض المثقفین الاسلامیین بذاوا یفکرون فی عمل اسلامی مکافیء »فان 
آن وجد افزاد تم مجموعات يفكرون فى مثل هذا منذ ستة ۱۹۴۳۴۳۲ » ولكن 
انثقال هذا التفكار الاح مستوی الجمعية تخر لبالا ٠‏ فنشات حمعیات 
محلبة دا ص ادارنة حار ية دعو له مدد ا ا ونشات انماع 
مختلفة الآ فى حماه فقد تشات جمعية باسم الكخوان المسلي مند سبة 
hk‏ 

قال اللابتاد فشخی يکن فی کتارد 3 الاسلام فگرة وحركة واتفلات 1 

۴لم يكن فى سورية حتى امطلع القرن العشرين تيار اسلامى واخ 
المعالم * و انها کائنت . تالا دعوآت تبنبة وطزی صوفية مقتصضرة ف 
دعوتها عل خض نجوانب:الاشلام ٠:‏ 
قبدا, بدجوة الناس الى دين الله »> يبصرهم به ويجمعهم عليه ٠‏ 

وق عام ۱۹۳۷ تاسس فى حلب ١٠‏ دار الأرقم ١‏ وقي دمشق * الشبان 
المشلفون 1 وقی تحمصن 1 حوور الزانطة î‏ و ماق ب الاخوان 
المسلمون » ء 

وقی عام گات الحركة E A E‏ عدذتها وا كدت د کا 
E‏ تتظليمدا ورانحدا قو کان ادن السورية * وانتخب اتاد السباعى مزاقبا 
عاما لها » 

اوقی عام دت گارثة فلسطين :وهب الشعب الشورىانطالت 
التحلوع ع کل هکان ۽ ولا تم للحركة الاسادمتة اعذاد کتائیها نخر جت 
بهم الى ارغن الجهاد ١وكان‏ من نصيبها الدفاع عن بيت المقدس اولى 

2 


قلطن وثالت االحرمين الشريقين ٠‏ وكان القتال يدور فيهاا من بيت الى ۴ 
یت ومن شازخلشارع » ولقد ابلى المجاعدون بلاء حسنا ٠‏ وسقط منهم 
عقر ات الشيداع اودع اکثرهشم الثرى بجوار المنجة الاقصى منهم : 

الف يف الله مراد لهب تيسير اطهت الشهية امد غينوص 
اليت محمد غر نوشن السهتد محقوذ دندش الشهند محمد قبائی ل 
ألشهيد نايف حسن عودة - الشهيد راض الجوهرق '_ الثتهيد محمد طالب 
_ لهند محمد صباع"ء 


وفى ميدان الاصلاح السيامى لعبت الحركة 'باسلامية فى سورية دورا 
هايا ٠.‏ فدعت اول ما دعت الى اقامة حكم صالح بزل عل سورية مخلفات 
الاستعنار ٠١‏ ووجيت التصح الى الحكومات الوؤظنية المتعاقبة٠‏ وقاوهت 
كل اتحرافة فى التحكم والاذارة ٠‏ ولم تجامل فى ذلك رئيشا ولا حكومة 
ولا زعيما ٠٠‏ وحازبتا الحركة مشروع سورية الكبرئ نه مشروع استغمارى 
يجعل من سورية نقطة ارتكاز للنفوذ الغربى فى الوطن العربى ٠‏ 


وق عام ۹ سأاهمت فى انتخابات ١‏ الجمعية التاسيسية ٩‏ وجح 


عدد من رجالا واشتركوا فى وضع «١‏ الدستور » وصبغوه بالصبعة 
الاسلامية . 


وفى .هد“ اديب الشتشكلى ‏ عام ۱۹۵۲ بتعرصت الحركة سلضايقات 
شديدة وفرضت الرقابة على قادتها وسر الدكتورالسباعى من عمله فى 
الجامعة السورية » ثم نفى من البلاد . 

وف عام ۸ كانت الحركة الاسلامية فى طليعة الحركات التى 
أيدت « الوعحدة الختائنة » بين محر وسورنة ٠‏ *ويوم تجمعت الفئات المحزبية 
السورية كلها فى«نادى الضباط » بدمشق لتوقيع وثيقة الانفصا كائت 
الحركة الأسلامية الوحبدة التى ارفضت بموؤضوعية واضرار ٠١‏ واستطاعت 
الحركة الاسلامية فن هذه الفترة ان انستقطب تاميد (القوى الشعبية كلها» 
وقكون تارا اصلاميا قيا ظهرت «نتائجه فى اول انشخابات نيابية عند 
الاتقصال عام ٠ ۱۹٩۱‏ 


وی اعقاب رکه الثامنن من آذار( مارشس )الت ٠اطاحت‏ بالغهد الاتقفصالى 
تعحرضت الحركة ول تزال تتعرض لمحن متلاحقة ‏ على يد الحرب الحاك 
فى سورية ء 
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الشماعى مخلفا وراءة تراثا اسلاميا ضخما من الكتب اللات جز ك1 
اسلامية هى امل سورية اليوم . 

ومن. مؤلفات السباعى : ( السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى ) > 
( الأحوال الشخصية ) » ( المراة بين الققه والقانون ) + ( احكام الصيام 
وفلسفته ) » ( احكام الأهلية والوصية ) > ( احكام المواريث ) » ( الوصايا 
والفرائض ) ء ( مشروعية الارث فى الآسلام ) ٠‏ ( نظام السلم والحرب فى 
الاسلام ) ء ( اخلاقنا الاجتماعية ) » ومجلة حضسارة الاسلام » اس . 


لفد استطاعت جماعة ‏ الاخوان المسلمين ان تفعل الكثار فى خدمة 
الاسلام والمسلمين ٠؛‏ ولكن يسبب من طبيعة :الشعب السورى وبسبب من 
تټرکیبها النظامي تعرضت .لعدة انقسامات اضعفتي وهي لا تزال تصارع 
من اجل البقاء والاستمرار رغم أن القوي التى تحاربها فى الداخل والخارج 
كبيرة وكثيرة . 
E 3%‏ #% 


( فصل ) فى موجة الاعدامات فى العالم الاسلامى 

شهد العالم الاسلامى سنة ٠٠۹١١‏ موجة ضد الحركة الاسلامية فى كَل 
مکان فخکم اعلئاتواب صفوی/فی اپران بالاعدام ء وخکمغلی عدد من 
الانخوان:المسلمين فی مص بالاعدام؛, وحکم علی ابی الاعلی المودودی فی 
باکستان بالاعدام » وضيق الخناي. على الحركة الاسلامية فى اندو تسيا ؛ 
وظهر الأمر وكان مخططا واحدا يجرى تنفيذه فى العالم الاسلامى . 

وهكذا اضبح يتضح ان معركة الاسلاميين ليست محلية بل هى عالية 
وانها مرصودة وتن لانعجب؛ ان تسهر الدول على مصالحها » ولكن الثى: 
الذىايلاحظ ان هتاك جهات متعددة لها غرضن فن محاربة الاسلام :ا9ن 
اسلام بصرف :النظر عن معقولية التعامل بين المسلمين وبين غيرهم » وبضرف 
النظر عن نوعية التطبيق, الاسلامى » وبصرف النظر عن مراعاة المسلمن 
فصا 

وقد رنفذ حكم,الاعدام فعلا فى نواب صفوئ افى مرحاة ۾ وثفذ فى 
عدد من الاخوان المسلمين فى مصر » وفى كل من اللحالتين خرجنا بمظاهرات 
قوية محتجين على تلك الأحدات . 
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وههنا تحب ان نسجل ان سورية كلها وففت ضد اعدام الاخوان 
المسلمين فى مصر حكومة وشعبا وان نتس » لاه ننسى موقف فارس 
الخوزرى الذی کان رئيسا للمجلس النیابی » اذ رمى بثقله كله من.اجل 
انقاذ الاخوان المسلمان ٠‏ 
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( فصل ) فى السقف المرتفع 

آمتت مئ وقت مبكر فى حياتى بضرورة أن نرتقع بالسقف الاخوائى : 
بان نرتقع بفستوى قياداته ثقافة وخصائص والتزاما » واعتبرت ان ذلك 
مقدمة للارتفاع بسقف الافراد » وهذا هو السبيل لان تدخل الأمة تحت فبادة 
الإخوان المسلمين > ولذلك طالبنا وفى وفت مبكر من حياتنا آن يكون الشيد 
محمذ الحامد هو رئيسا للاخوان المسلمين فى حماه » وقد استمرت محاولاتنا 
لآيحاد السقف المرتفع ولا زالت وان كان قد تحير اجتهادنا بان وجود السقف 
المرثفم بحتاج ال محاضن حخأاضة » تعطى للمنتشيل النها حرنة الكينونة 
حيشما شاعوا › وبهذا يرتفع السقف الاخوائى بشكل غير مباشر ٠ء‏ ولهذا 
طرحت فكرة انشاء مدارس طلاب الربائية » ولئن كائت الضرورة ملحة 
لآيجاد السقف المرتفع فى كل مكان فائه فى سورية أكثر ضرورة » فالشعب 
السوری شعب مسيس » كل فرد فيه يظطن انه من اعرف الناس فى 
السياسة » ثم ان هناك قطاعات دينية متفوقة علميا.وروحيا » اؤ علميا 
او روحيا ۰ 


ولذلك فان هذه القطاغات » وعذا الشعب لن يلم اللجماعة اله اذا 
كانت متفوقة سياسيا وعلميا وروحيا ٠‏ 
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من الواحدة والعشرين الى السادسة والعشرين 
a 4 — 1۹80)‏ ( 
الدراسة الجامعية 

خلت الجامعة 7 منتسبا لكلية الشريعة » عينت مسئولا اخوانيا 
عن كلية الشريعة > كنت قد حفظت سبعة عش جزءا من القرآن گررت ان 
اتم حفط القرآن فى هذه السنة وقد حفظته بفضل الله ء بذلت جهدا كبا 
حت احصل غرفة من غرف مساجد دمشق لأسكن فيها وبعد جهد حضصلت 
غرفة في التكية السليمائية ؛ وهى تكية قديمة دهملة تقح وراء مسجد 
السلطان سليم ٤‏ حدثت معی کی هذه .السنة وساوس كثبرة »> انقذنى منها 
ترددی على الشیخ ,الهاشمی رحمه_ آله فقد کنت ادخل عليه وقلبی ملیء 
مالوساوس وأخرج من عنده وقلبی ملیء بالیقین ؛ وقد درست عنده جزءا 
من جوعرة التوحيد » ترددت فى هذه السنة على الشيح عبد. الوهاب 
دسن وزیت افقه فقھاء الحتفية فى بافة .السام ٤»‏ وقد درست آنا والشيخ 
بشير الشقفة عليه جرءا من كثاب الهدابة . 


کان يسكن فى مسجد القطاط شيخ اشتهر انه منحدث » هو التي 
عبد الله الهررى ذهبت اليه أنا وبعض الاخوة لأستفيد مته كيفية اليدء 
فى دراسة علوم الحديث فاشار على ان احفظ الفية العراقى واعطانى 
نسخة من عنده عليها شروح وقد بدات فى حفظها وحقظت الكشر منها . 


كان من ابرز اساتذتنا فى السنة الأولى الدكتور فوزى فيض الله وقد 
وزع عليتا موضوعات من كتاب الهداية فى فقه الحنفية لتعيد صياغتها وكان 
نصيبى بحت الحج وما قدمته له كان معجدا ى وراقه تعلیلی لعده 
جواز فتل القمل آفناء الاحرام بان المسلم وهو محرم يقدم لكل شىء سلاما؛ 
وعلق على ذلك الاخ الزميل ابراهيم زيد الكيلانى بأن ابقاء القمل بلا قشل 
تثافى السلام وكائت نكتة . 
لم اکن متفوقا فى دراستى لانشغالى بامور كثيرة ؛ العمل الأخواتى ‏ 
المطالعات الخاصة ءالدراسات على بعض الشيوخ » حلقات الذكر والحياة 
الصوفية . 

tt 


كان من أساتذتنا فى, السئة الأولى الدكتور مضطقفى السباعى | رجه 
الله والدكتور محمد المبارك والدكتور معروف الدولييى والأستاذ مصطفىئ 
الزرقا والاستاذ ‏ مصطفى الخن. والدكتور ‏ صالح الأشتر والأستاذ عمر 
الحكيم » لقد كان اساتذتنا محل حبنا وتفديرنا » وكانت الصراعات الفكرية 
فی سورية على اشدها  »‏ فکان اساتذننا فی الخالب يضعون ایدینا على 
حجج الاسلام فى صراعاته ضد الخصوم ٠‏ 


كان من أبرز نشاطاننا الجامعية لهذا العام اننا اقمنا ندوة جامعية 
عامة اسميناها ندوة الفكر المتحرر ٠‏ 


كان الشنوعيون والبساريون قد اقامواندوة سموها الندوة الآدبية ۽ 
فررنا آن نحضر شذه الندؤوة مستمعين وفوجئنا ان احد المتكلمين فيها يلقى 
قصبندة فيها مس بالانيياء عليهم الضلاة والسادم ¡ اطار ذلك صواننا 
اة نرفع اوتنا احتاجا قم آل الأمر الى اتاك بدي 
وكانت الندوة باشراف الدكتور عمر فروخ » تدخل بغض الناس فحالوا بين 
امشتبكين ؛ فعدنا الى الجلوس وطلبت الكادم » اعطيت حق, الكلام غالفيت 
كلمة ارتحالية تحدثت فنها عن الاقداسن التي لا بنبغى ان تمس ؛ وكانت 
خطبة نارية القيتها ثم أنسحيت » فانسحب اكثر الحاضرين ء ثم طالبثا 
ألجامغة باعطائنا حق فتح ندوة > فكان ذلك. ٠‏ 

واكتسحت ندوتنا الجامعة كلها » فبينماءكائت ندوتهم :يحض رها 
العشرات > كانت ندوتنا تجثذب المثات بل ان آخر ندوة اعلنا عنها ء تحفر 
كل طالب جامعى وطالبة للحضور فتدخل الحاكم العسكرى - وكان وفتذاك 
صبرى الحسلى ج فالغى الندوة واصدر قرارا بنع كل الندوات الطائبية 
الجامة .. 

حاولتا ان نحت ٠ولكن‏ :لا غافدة ».اؤكان سن الأقبال غل هذة الندوة 
الأنخبرة اننا عونا للمسحاظضرة االيهاا كبار الساتمجن ‏ وكانت الموضوعات 
التى ستطرق حساسة بالنسبة لقضايا المنطقة . 

كان هناك شيخ طاعن فى السن وصف لى بأنه من اكثز الناس اتفانا 
للقرآن الكريه بل وضف بانه شیج الفراآے فی دمشن ١‏ وهو من آل الغلواتى 
قاتفقٹ مغه على ان اعرض عليه القرآن فکان لی موعد یومی معه تقريبا ٠‏ 

هناك حادث صدمنى صدمة كبيرة فى هذا العام وذلك أن المسئول عن 
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الاتخوان المسلمين فى الجامعة دعا لأجتماع٠٠‏ وائتاء حديقه حط ال تاذ 
البنا فى بعض ما اعتمده من مناهج للصار الأخوانى ٠‏ هالتى ذلك »ركان 
هذا من كبر المؤشرات على ان القائمين على العمل التخوائنى-لم ينصهرو! 
فن داعوة الاستاذ البتا رنحمه الله اولفة عرفت هيما بعد ان هذا الاخ ترك 
الجفاعة فيماا جحد وخف التزامه الاسلامي كثيرا ولقد كانت ظاهرةالترلق 
للجماعة وخفة الالتزام بعد التخرج من الجامعة نشكلاظاهرزة من اخطسر 
الظواهر التى تحتاج الى تعليل وتحليل ومعالجة : 

تجا في امقحان الستة الخرنسة افولى ,وقضيتا العطلة الصنة 
هى حفاة + وكانت أجواغ سورية تفترفب من الوحدة مع مصر وادخل ذلك 
شللا على عمل الآاحراب كلها فى سورية » ومن ذلك الاخوان المسلمون 
الذي بدت مراكزهم وكالها مكلولة قبل القرار الرشسى للحل * نةا 
خف امل غل اصرف افا اک ن ت وت دی گان کی کح 
فحموعة مستغرفة قى التصوقف تنثسب لخليفة للشيح محمد الهاشمى رحمه 
الله ٠‏ فاندمجت' معها واخذ السار الصوفى يسيظر على ذاتى » ووافق ذلك 
ان حل الأخوان المنلمون انقسهم بمتامبّة الوحدة مع مصر فى الفام 
التالى » وكائنت شياسة عبد الناضر ان تعض الطلرف عن النشاطات الصوفة؛ 
فاقبلنا 'ابتداء على التصوف سلوكا ثم اندفعنا من خلالةه الى الذغوة الى 
الله عز وجل على بصيرة وعلى علم مختمذين الةكر والعلم 7 وكانالذلك 
اثاره الطيبة على مدينة حماة . 

كان ابرز أحداث الستةالثانية قى الجامعة قيام الوخدة بين سورية 
ومصر + وقد خلت الأ حزاب كلها نفسها فى سورية ها عدا الحزف الشيوغىوكان 
من جملة من حل نفسة الاخوان المسلمين وقد كائت القيادات الاخوانية 
صادقة فى هذا الحل ولم يكن يسمح أحد لنفسه ان يتكلم فى هذا المضوغ 
شن افراد۔الاخوان.» .کل یجتهد النفسه اوکان ااجتهادی,لتفتی ان انجقل نفنی 
على العلم ؤالذكر والدعوة ضفن الاطان الصوفى.واستمر :ذلك احتى, الى 
ها بعد تخرجنا . 

ففى دائرة العلم تابعنا دراستنا فى الجامعة وكان من اسائذتنا الذين 
لم نورد اسماؤهم من قبل : الدكتور زكى عبد البر وهو من مصر والدكتور 
أحمد السمان والد غادة البسان ‏ وقد درسنا الاقتصاد اسیامی‌وکان تهر 
اقتصادیی سورية وقد بقى عميدا لكلية الحقوفق سنين طوبلة لوقن 
اساتذتتا الذين مروا عظطينا الشيح بهجت البيطار واخرون : 
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اة على رول الله صلى الله عا اء ولحاولت ات الخال 
خلوات الشيوح فدخلت خلوة عند الشيخ سعيد البرهانى وخلوة عند الشيح 

عبد ألقادر عيسى وخلوة عند الشيخ بشير قهوجى وفى دائرة الدعوة شاركنا 
2 الاح بشير شقفة وأذيب a‏ وبعض شيوخ البلد فى اقامة الخلقات 
العلمية والدروس والمواعظ ٠‏ 


بدأنا مع اخوان الطريق - وما أضفى اللحياة معهم - نوعا جديدا من 
الدعوة الى الله تقوم على جلسات البيوت وجعلنا لهذه الجلسات نمطا 
خاصا فکان یجتمع انشناد وارشاد .»› .وقد استفرت هذه الجلسات فی بیت 
اران الطريق » وهو اح متفان ,فى خدمة اخوانه , ندر مثله في 
ألحب والاخلاص › هو الحاج حسن غزال رحمه أللة > وكان برنامج الجلسة 
مع النشيذ وقراءة القرآن توحيد وسيرة وفقة وتعليم عام ٠»‏ كان لهنذة 
و 


خاصة وعامة › وكان فلل کله ا الوحدة مع مص ,وكان من: سياسة 
عبد الناصر نشجيع الاتجاه الدينى الصوفى » فاستفدنا من هذا المناح 
وکائت هذه حياتتا حتى دحلتا فى سلك التدريس 


وكان أشهر أولياء مشق فى هةة المرتحلة الشيخ كمد كارون رحمه ”الله 
والشيخ يحيى الصباغ وكنا ترى الثانى فى مجالس:الصلاة على الرسشول 
الله عليه وسم وکات يلخا ولق گخاالنا دعام جاو! ١‏ وزرنا نوا 
حارون فى بيته وكانت جلسة عجيبة بما حوته من فوائد وعلوم كان يسالنا 
عنبعض الآيات القرآنية ثم يأتينا بأوجه جديدة لا تخطر على بال ومع ذلك 
كنا نسلم له فيما يقول لوضوح الحجة عندة » رحمه الله . 


تزامنت حياتنا الجامعية مع الوحدة بين مصر وسورية »ففى السنة التى 
انفصلنا بها عن الجامعة تم الانفصال ٠‏ استقبلنا الوحدة ونحن فى السنة 
الثانية وكانت فرحة اخفيقية الكل الناس حتى الذين .لم يفرحوا الم يكڻ امامهم 
الا أن يظهروا الفرح 'وكانت اقؤى المسإرات المجتهجة هى و 
الكلام الذی قیل فيها هو کكلامنا ۰ 
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و لفه: کان الاح الشاعي ف#تجيد عثاا غڑیل لاوت اليتاف بقصيدة کان 
هبى ياريح الجنة هبى علينا نحن حققتا الوحذة الوحدة الزيئه 


لف کانت بداية الوحخدة شيئا هائلا على اصعغيد الانجاز .السياسى 
وعلى تفاعل الشعب السؤرى مها فكيف انمهت هذه الوحدة بعد خلاث 
ستوات ؟ ذلك ما يحتاج الى ثاأمل طويل : فسقوط حكم وقيام حكم يخضم 
کرات كدو ا کا الست ملاك تجدی يق ` 

لقد كانت دروس هذه المرحلة كبارة فقد جعلتنى مع مثيلاتها اضل 
الى قتاعات كئيرة حکمتنی ولا زالت تحكمنى : 

اولا + انهلا الجامعة ولا الاخوان المسلمون ولا حلقات الضوفية 
قادرة کل .متها متفر دة :ان و العالم الريائى الخلحر ٭ ان العالم الذي 
یعتبر وارتا كاملا لرسول الله مه والذی يجتمع له علم وعمل وخال والذي 
يستطيع ان يفوم بواجب التعامل الحق مع المسلمين حنانا ونصحا وزيارة 
وأعيادة وصاذة جنازة اومشاركة فى االأفراح والأتزاح وقياماربالكمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وواجب الدعوة والتعليم والذى يستوعب عصره ويعرف ان 
بتخرك على ضوفه والذئ بستوعب الققافة العاضرة والتقافة المترارخة او آلذى 
نضهر فيه أخلافية حزب الله وروحانينه على آرقى ما يكون مثل هذا 
العالم لا تخرجه على الكمال والتمام جهة بعينها والمحظوظ من اتيح له أن 
یاځد الكمال ائى وجده ١‏ وهذه الفضية اخذت مني كل مأخذ ؛ وكائت 
عاملا من العوامل التی جعلتنی بعد سنين طويلة اتمنی آن آکرس حیاتی 
پهن اجلها . 


ثائيا : لقد اقام عبد الناضر رمن الوحدة حزبا وحيدا قى سورية هو 
الاتحاد القومى وحاول عبره أن يوجد مون للشعب السورى » فاقتام 
ائتخابات حرة کان من آشارها نحاح الاسلاميين في سورية كافة وما كانت 
التتيجة كذلك فقد اعطى لنفسة حق الاختبار هن بين الناجحان فكانت 
المحصلة على غير ما أراده الشعب السورق . 

لكن النتيجة الآولى تبين بوضوح انه احينما كانت حرية انتخابية 
فى البلاد الاسلامية, فالنتيجة للاسلاميين وهذا جعلنى داثما اتظلع الى 
الحرية.الاتتخابية على الأرض الاسلامية ؛ 
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كقا ان نجرب ةا الد عة الى الله رمن الوهاة جانقدر الام كاتني 
مقتتعا ان على المسلمن فى گل مکان آن نستفندوا من الماح فانونا لنش 
الدعوة مهما کان هذا المتاح قليلا فانه شىء ل بد سنه » و سكذا كفت 
اتظر الى۔الخر كات الدعوية التحدة او الصوفية او العلمنة والففهية نظت ة 
احترام لآنها تحقق هدا المعئى فيبقى الاساام كيا اذا ادليمت االكحدات ٠‏ 

ا ا الحر گات السباسية والعفل السشیاسی داطادق آ3ا لم تتواقر 
له شروط فاته معرض للتقوط : 

ا | رونك واضحة واستشراف كامل على ساحة العمل السياسى دايخلبا 
وخارجیا تنظيميا واداریا . 

اا ) رة رزه فة التاس فلقد كان من عوامل سقوط الوحدة انیا 
لح تراع نفسية الشعب السورى . 
لھا . 
ذلك . 
( كه ) تالحم بين العاملن وتفاعم کاملان فلقد كان للخلاف بين 
عبد الحكيم عامر وعبد الحميد السراج دور كبير هى سقوط الوحدة . 


ولقد حکمتنی هذه المعائل وسطتهد فیعض کتیی > ولقد جعاتنی 
هذه المعانى ابتعد عن المشاركة فى عمل سيامى لا تتوافر فيه هذه العانى 
الا مضطرا ولكن حالة الاضطزار کائٹ تجبرئى يوما فيوماً على التساهل 
ق هذه القناعات . 

رابعا : كان من محصلات التجربة لهذه المرحلة أن المسلمين عندهم 
استعداد هائل لاستحابة الدعوة اذا انطلق فى هذه الدعوة ناس نرآء واحس 
التاس ائه ليست لهم اغراض وليست عليهم ماخذ ولكن هل بالامكان, أن 
يوج مش هذا وان صر ؟ انه اذا ما وجدت حوانيت للخر ودعاة لذلك 
وآشرف على هذا وهذا من هم مظنة الاخلاص والثفة قان .العامة والخاضة 
يمكن أن تنضهر غي بوئقة واحدة . 

# #-#F 
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من ذكرياتي فى الحياة الحامعدة انها كائت تمر علی ازماث مالية 
لحاول معها العمل فلا يتيسر لى f‏ اخذت بعض ساعات التدریس فى 
مذرسة خاصة فساعدتى ذلك غلى الائفاق على شى م ما كان الوالد 
الطريق يحجرون على فى آجواء المحبة والموافقة والمودة ٠‏ 

ومن الذكريات التي يرويها بعص الاخوة انه كلفتى اراقب له ظبخة 
وجد الدخان يخرج من الغرفة فاسرع راكضا واذا به يجدنى مستغرقا قى 
القراءة والطغام تخترق ووايور الخاز قد مال على احد حانتنه ٠‏ 

ومن الذكريات اتنى لم آكن املك الكشر من الكتب الجامعية فكنت 
استعار واقرا وكان هذا العامل مح غو امل اخرى مئل مظطالعاتي الخاضصة 
واستغراقى فى التصوف او فى اعمال اخری غاملا فی اتی لم اکن متفوقا 
فی دراستی . 

e‏ الدرون خلت ر ي ا مظهازق 
وقد اکت ۳ ڭا المظهر غار الختا الفقز E‏ . 

3# E 
فصل ) فی الاخوان المسلمون والعهود الى مرت على سورية‎ ) 

مرت على سورية عهود فيما بعد الاستقلال حتى الوحدة نجملي 
فیما یلی : 

عهد الديمقراطة الأولى » عهد حسنى الزعيم ؛ عهد اديب الشيشكلى ؛ 
عد الدمقراطة الثائتة ۲ عبد الوحدة . 

مسل شوه الأخوان المامان فى الستراطية اولي في حمق 
وجد ها حوالى خمسة وسبعين الفا » وكانوا اذا تزلوا باستعراض بزل من 

جاع عهد سني الزعيم فالغى الأ حزاب ثم استمرا ذلك فى عبد 


a 


وله يطل تعهد «خسنى االزعيم ٠‏ فلما جاءت الديمقزاطية 'الثانية اخذ 
الان تا سلون :زارا عجها خو ان عك اعا اتر ةواد ا 
الاتتخابات » فتخالفهم فى ذلك" الأستاذ محمد المبارث واستقال من ال“خوان 
ورشح نفسه » فسقط فى الافتراع الأول » ونجح فى الاقتراع الثانىئ معد إن 
عمل له الاخوان المسلمون وكنت فيمن سأفر الى .دمشق للعمل من أجل 
ان يكونوا أكثر الناس حيوية سياسية فى ذلك العهد › وكان المفروض أن. 
بتعقل الحزبان اللذدان حصلا الاستفلال الحزب الوطى وحرب الشعب ٤‏ 
وان تحالف, بين حزب. الشعب والحزرب .الوطنبي» والأخوان ,اليلمين 
وشخصيات وكتل مبعثرة » وتجميع لقوى هؤلاء فى الجيش يمكن أن ينقذٍ 
سورية و بها فی المسار الديمفراطى وکن الاحوان غلبت عليهم عقلية 
التميز والانفة من التحالفات › والحزب الوطنى تحالف مع اليسار › 
فوجد ما يسمى بلتجمع القومى › وحزب الشعب حاول على مستوى 
البرلماں أن يكتل »ولكن ل قاعدة طلابية »> ولا قاعدة شعبية » ولا المخابرات 
ولا الجيش كانوا بجانبه ›» وكانت الاحزاب ذات الفكر الجديد تتمثل 
بالحزب الشيوعى الذى أصبح قوةعسكرية وانتخابية » وبالحزب 'لقومى 
والاجتماعى الذى صفى بعد تورطه فى قتل عدتان المالكى ٤‏ وبخزب البعث 
وبحزب العزبى الاشتراكى › وكان هناك حزب سطع فى مرحلة سابقة ثم 
کو لجز ی التعاوفی الاشتراکی. ٠‏ 5 


تجمع اليسار كله : حزب البعث العربى الاشتراكى والشيوعى مع 
الحزب الوطنى بقيادة صبرى العسلى › وكان وراءه المخابرات وقوى كبيرة 
چت رقن هدارا نام فرق الدکتیو الفباعی فعا تابات فر 
فسقط أمام رياض المالكى »› فانتصر اليسار على الاسلاميين وعلى اليمين بآن 
کلف غ لط کر ی ل ف ۇنو کیش دا کات اکت د5 جه شت 
بالعقول » وكان اليسار يشتغل بذكاء » فقدا سيطر على مزاكز القوة كلها 
واوا ایز اکان اتو راوات: فر خد الاق و 
وأوجدوا مقاومة شعبية مسلحة من انصارهم فوقعت سورية وهنى فى ظتل 
الديمقراطية فى قبضتهم »› وههنا طرح٠بعض“‏ الضباط؛ شعار 'الوحدة كع 
مصر » وكان وقتهار شعار لا يقاوم »> فتجاوب معه الجميع ويجيمقراطية 
كاملة . 
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وقعت سورية ميثاق الوحدة فجاء غيد جديد وكان من شروط آل اة 
ان تحل الاحزاب تفسها » فكان ذلك » وحل التخوان المسلمون اذد 


وانقرة الخزب الشيوغى قلم يعلن خل انفضد؛ وهكدذاروجة عا ع 
فی سورية . 


كان الاخوان المسنلمون قد خرجوا من عيد أديب الشيشكلى منقسمين 
على انفسيم » افاستقيلوا عهد ٫الديمقزاطية‏ الثائية : وهم تفاع . 
وقذ اضلب الذكتورالسباعى نجشده بعد الائتخانات: ٠٠‏ فزاآد ذلك هن 
قلة القاغلنة : 

وسورية تمور كالبركان » ونحب ههنا ان نسجل مرة ثانية لاسرة 
فارس الخورى مع انها اسرة نصرانية تلاحمها مع التخوان المسلمين » وان 
فارس الخورق كان يرئ ان المنقذ لسورية هو أن يستلم الاخوان المسلقون 
سورية ٠‏ كما سجل ذلك فى" مدكرانة - 

3# # # 
( قصل ) فى الوحدة 

كانت الويحدة انقادا لسورية من السقوط بيد الشيوعيين ويدة ا#قلياتة 
والحقيقة إن الوحدة ھی التی ابقت للسئیین وللفلسطینیین کیانھم فی لبناں 
وفى سورية » لذلك كان الحس الاسلامى العفوى فى سورية وفى لبنان مع 

والحقيقة ان الوحةة االحكمة سكن أن كرون حلا مشكاذت العا نن 
العربى والاسلامى » ونحن لا نشترط صيغة معينة للوحدة او الاتحاد › 
لکن لا شك يانه كلما زاد التادحم نان اوطان العالمين العرنى والاساتەى 
كان قال ذللك خدمة الاسلام ٠‏ 


الشكلية كان يزاعى اليسار :والقوئ المؤثرة :المعادية للاسلام حتى. ان الدينتور 
السورئ المؤقت الذى اصدره كان غلمائيا بحتا + "مارمن الناحة العملية 
فقد اتاح للمتدينين فرصا كثبرة للعمل الاسلامى ختی ان کنترا من شاف 
الايخوان المسلمين بداوا يعملون سرا اء 

وقد استفدنا نحن من متاخ الوحدة كثثرا » فغملنا تحت ظل التصوف 
ەاا اسلامیا کبرا . 


a 


ولا دخلت الوحدة بان سورية ومصر فى داكرة التامر الححلى والغالحى»› 
وقفت ضدها احزاب السار . 

وكان على الاسادمين ان نكونوا ابد نظرا تيكوتوا حماة للوكة ¿ 
ولكن اعقدة الكراهية لعبد الناصر حكمتهم ففرطوا »› زان ما تعانيه سورية 
اليوم هو اثر التفريط بعهد الوحدة قالوحدة مع مصر كانت ستبقى 
الأقليات ضمن حجم لا بستطيعون تعدية ولا يظلمون فيه : 


وکل الماسئ الت مرت على, لبنان :والفلسطینیین كانت ستخف على 
الآقل لو بقيت الوحدة » والتدين المصرى الفطرى كان سيؤثر تاثيرا كبيرا » 
لقد مات عبد التاصر عن دستور مصرى ينص على ان دين الدولة الاسلام 
ونحن قى سورية لم تستطع ان تحصضل هذه المادة حتى الان . 
E‏ 


( فصل ) فى الخطوة التجديدية الكبرى للشيخ عبد الكريم الرفاعى 
( مدرسة فى كل مسجد ) 

عندما انتقلت الى ذمشق من اجل الدراسة الجامحية ٠‏ وقع فى يدي 
لول مرة ورقة فيها دعوة عامة لاحتفال دينى يقيفه طلاب جامع زيد 
لن ثابت فى بستان الخجر فن دتشق دة كلك اللحظة بات افع اخبار 
ذلك الجامع ؛ فعرفت ان شيخه خو الشيح عبد الكريم الرفاعى » فتحرفت 
على الشيح وعلى بعض نشاطاته » وكلما ازددت معرفة ازددت يقينا اني 
امام حركة تجديدية للاسلام تحتاج الى تعميم ٠‏ 

لقد الفذا فى مسجد السلطان. فى حماه وهو مسجد شيخنا محمد 
الحامد رزرحخه الله » أن يكون المسجد مدرسة » ولكنها مدرسة .ذات ضف 
واأحد وحلقة واحدة وشيخ واحد وعلوم شرعية محددة » لكنا وجدنا آن 
کے سمغت الي خرس ان به انكر ازفا ابح ر 
ذات حلقات وذات تخصصات وهو كما بعطى الغلوم الشرعية فانة تعطى 
العلوم الكونية الصعبة التى تصعب على الطلاب عادة »> وهتاك درس عام 
لجميع الحلقات » ومجلس ذكر موحد للجميع > لكن المسجد يرئبط به 
اضناف من التاس ناصئاف من الطقات مراع فى كل حلقة مستوئ افراذها 
واوقانهم ٠‏ 

وكان الشيح ل يدخل بعض الدراسات الى المسجد بل يام الحواا 
بدرزاستھا فی البو ؟ 

r 
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وكان للشيح عبد الكريم مستشاروه لشئون حركته الثقافية التربوية ٠‏ 
وكانوا يلحظون جميعا آن لا يتصرفوا تصرفا يعكر عليهم شئون دعوتهم » 
واصيحت مساجد الشيحَ تخرج حفاظ الفران ومختصين بالعلوم الشرعية ؛ 
وكان الشيخ نفسه على غاية من الحكمة والوعى والحلم والتفوى وكان يفدم 
الحب لجميع المسلمين ,» وكائت مواقفه اسلامية صافية » لا يترك لأعداء 
الاساام فرصة ان يكيدوا له ولاخوانه » وكان فى الوقت نفسه لا يقصر عن 
وجب اسااهی : ولم يکن بعادي احدا من المسلمين افرادا هم او جماعات 
او جمعيات » فكان الجميع يحترمونه وكأن يحترم الجميع ٠‏ 

وقد استطاع أن يوجد منئاخا علميا تربويا ومحبة اخوية وعلافات 
تقوم على التفوى » واستطاع ,ان يعبىء طاقات كثيرة لخدمة الالام > 
وحيثما حل اخوانه أوجدوا مدرسة دعوية ثقافية تربوية عبر المسجد » ولقد 
استطاھ رااان بقشیا عل سام کر یکا لیا > وائئی سا لی آن 
حكماع الم ااتتطاعو ا ان بو جدو فى ”كل ”مسك د رسة لهاد طاا بيا > 
والقائمون عليها » والبرامح المناسبة «» وعم ذلك كل مسجد لجدد الاسلام 
فى العالم » ولعل حلقة شيختا الحامد وعمله وعمل الشيح عبد الكريم 
الرفاعى هما اللذان اوحيا لى بفكرة مدارس طلاب الربائية ؛ وبفكرة حركة 
احياء الربائية النى سجلتها فى رسالة من رسائلى ٠‏ 

# # * 


ا ا 
ان حل الاخوان المسلمين انفسهم بسيب الوحدة بين سورية ومضر 
a AFL E‏ ی 
ولكنا شس اخوان الطريى فی سشاق اخیبنا قكرة التعليم والدعوة 
الوک اء کین غرفة فی سیت اوی الیو اکس ا جرت دارا تاها 
دار الفقراء ۽ كانت مرکزا لنتشاطاتنا ۽ ET‏ كانت دة الدار نمو ذ جا للمركر 
الاساڈمى الذی فتاسفت الحال َ ومرکر اشعاع زو عشي وفگری وعلمی 
ودعوی.: کان کل من باتی الى الدار يقيم اوراده الشخضبة بين المعقرب 
والعشاء ً شم ګنت ذف نفام فة دک وانشاد ٤‏ وگان لهل الدار بخلةة 
ذكر اسبوعية فى مسجد من المساجد ؛ وکانوا يشاركون فى كل حلقة ذكر ؛ 
ٍ5 
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وكآن قى حماه! مجلس ااسبوعى للصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۽ فکانوا هم عمادة » وكان للقائمبن على الدار دروس منتظمة فى 
بعض المساجد » وكان كل من يرتبط بالدار يرتبط بحلقة علمية ؛ وكان 
للقائمين على الدار جلسة اسبوعية متتقلة يجتمع فيها الائشاد والارشاد » 
وگان اذب الداخلی آل الدار اما ان کون فی ذكر أو مذاكرة ؛ فتجد قى 
گل حن اتاسا عاكفين على الذكر بيد هم مسابحهم ¡ بقیفون أورادهم 
او تجد انسانا يسال وآخر يجيب » وحلقة تتغلم . 


كان القائون على الدار على وعى وعلى حكمة یظھران قی کل شىء ؛ 
قلم تكن تفوتهم حركة مريبة » ولم يكونوا يعجزون عن التصرف بحكمة فى 
ريبة او شك امام خد قاستطاعوا أن بشعروا کل اسان انهم ليس لم 
شدقف دنیوی ۰۰ قتان على اندبهة خلق کار وائصهر قيهم اضبتاف هن 
الناش و عات ی الاسلام گثار من آاضحاب الآاتجاهات المنحرفة قکرێا آو 
سلوكيا . 


وقد دامت دار الققراء فترة طويلة من الزمن استغرفقت قسمابمن 
حياتنا الجامعية وبعد الحباة الجامعية عندما نكون فى حماد . 
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آباستت اسن 


مخ السات وال اي الاوة وار 
( ۱414-1۹11 م ( 
التدريس والخدمة العسكرية 
کان. بين تخرجى من الجامعة وثورة حماة عام ۱۹١٤‏ ,ثلاث سنين 
تفريبا,فضيتها فى التدريسن وفى الخدمة العسكرية الالزامية وكانت هذه 
المرحلة ثرة بعطائها وتجربتها وما جرى فيها ؛ 
فقد شهدت هذه المرحلة عهد, الانفصال کا شهدت انقلا ب هادان ( هاري ) 
ومحاولة الاطاحة بالبعثيين فى تحرك ۱۸ تموز(يونيو) ؛وشهدت الائنتخابات 
اليرنااتة ومن اللنفجال وغردة, الخاة الفييقراطية الى مورية ا وخمحت 
عودة الاخوان المسلمين بشكل عير مرخص لمارسة شىء من نشاطاتهم » 
ولعل من اهمع جوانب الحياة اثارة فى سورية الحياة الطلابية والحياة 
العسكرية » وقد مارست التدريس هى هذه المرحلة ودخلت الجيش ولعلهمن 
الات آن قف غت اكمور اة ب حلا 


( ۷ ) 
فى افخ اللاتحقة: لجخ حو مق اة لن حن اة ينها 
مدرسى تربية اسلامية فتفدمت لذلك مع عدم حرصى على الوظيفة ولكنى 
فعلت مراعاة للوالد ›» كان يستوى فى اأعماق نقى النجاح فيها وعدمه › 
نها »> منها مقابلة المخابرات فى دمشق - وقد دعوت الله عر وجل آلا يقم 
فلك لكراهتي لامثال هذه المقابلات وفعلا قد حدت ما تمنيت . 
كان ذلك قبيل بدء الانفصال بقليل » عندما حدث نزاع بين عبد الحميد 
السراج وعبد الحكيم عامر » اعتزل على اثرها السراج فاضطربت اجهزة 
المخابرات فثاجلت مقابلتى ثم الغيت » وكان تعيينى فى محافظة الحسكة 
فالتحقت بها ٠‏ وفى طريقى الى الحسكة مررت بحلب فوجدت قيها شابا من 
راس العين من تلاميذ الشيخ عبد القادر عيسى جاء الى حلب طلبا للعلم 
فلما علم انى متوجه الى الحسكة قرر الرجوع معى لياخذ العلم منى وكان 
فلل » 
0٦‏ 


ZZ‏ و و ف ق ق ص ا 


ذهبتا :الى الاخسكة ونزلنا عند الاخ (م) ٠ء‏ 


ثم سافرنا الى راس العين ريثما يبدا الندريس ؛ واعلن الانفصال 
ونح ھی راس العین ثم التحفنا ہالتڈریس وکان عاما دراسیا صعبا ٠‏ وگاں 
مجمل اعمالى فيه : التدريس المدرسى » وحطب الجمعة » والتدريس 
الممجدى ٠‏ 

درست فن دار المخلمين وفى كانوية الكسكة ثم بقلت الى الامش 
ى د فن الطب فى المسيد الجا 


فقد القيت حطبة تحدثت بها عما يشرت به التوراة والانجيل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان الصوت مسموعا اهل الحسكة وقمبم كبير منهم 
من النصارى مما جعل بعض رجال الدين النصارى يطالبون بنقلى من 
الحسكة . 


وقى الآيام.نفسها ارادت ثانوية الحسكة أن اتقيم ليلة ,سجر ذات فقرات 
منكرة وصاروا يبيعون تذاكرعا للناس فالقيت خطبة جمعة حذرث الناس 
فيها بشكل خفيف من مثل هذا » لكن احد رواد المسجد حرض الناس على 
التظاجر احتجاجا بعد الضلاة فخرجت مظاهرة ؛ 'لمهم آنئى نقلت بعد ذللك 
الى القامشلى لأدرس فى مدرمسة خاضة لل الخزنوى فكنت اذهب يوميا الى 
القامشلي واعود الغ ااحكة . 


وجدت فقراء المسلمين ولا احد يقوم بشائيم فحرضت على انشاء 
حخفعبة لانهضةة الأباامنة غل عرار افثاليا قی معان و حلب کسی ,اه 


شيوخ الدين » وكنت وفتذاك لم ازل مستغرقا بالحياة الضوفية . 


وقى جو الخربة وجدت مجموعة من المتحابين فى الله ليس لهم هم 
عخفك الله و گان المحرك لبو لع آحد اميد الشيح ایی الخار المیدائى كمه 


# 


كنت اتردد على راس العين بلدة تلميذنا وهى فيما يبدو لى بلدة تصلج 
لحيل اناد * 


ا 


وحدثت خاثل هذةالسئة انتخاناتا ١‏ فة ظلتف تی التخوان 
خظة دة تثاولت فنِها سن تعطون اأضواتهم لن ل ومن بدن الدولة 
الاسلام وکان لذلكف آثرة واستطحنا تيز اخواننا وهن نشي ا ان نعي 
التانب لمرشحى الاخوان . 

زفي العطلة الصيفية ابلا م اخوان الطريق الدعوة الى / الله 
وأقامة الحلقات العلمنة وعملت على ان تنتقل وظيفى الى حماة وگان ذلك ٠‏ 
OE‏ ا ا لم اه و شر 
E E‏ کار کاک ان فن منطدة 
السلمية قرى نصيرية » والاسماعيليون نوعان فمنهم من يؤمن باعا خان 
ارون تارات بوم اما ,اكرون فرقيترن لفان ادتلامية : 
غلفائن ٠‏ والاخراب القلمانبة كحزْب البعث واالحزب القومى السورى 
الاجتماعغى والخزرب الشيوعىئ کائت ترکز لی دة القلیات » لدل كارن 
التدريس الدينى فى السلمية يعتى مواجهة فكر مذهبى وفكر سياس يقوم 
على رفض فكرة التدبن ٠‏ 

رو هذا افق كان لكا ةمق ر لقو اة رة الحاهةة آارها 

E FE * 
e 

التحقت بالخدمة النجبارية فی ره کانون انی( پنایں) ۹۴ وبقیت فيها 
حوالی سنة واربعة اشهر ثم دفعحت بدلا وكانت الدة المتبقية ثفائية اشهر 
تتبة السفتن ‏ 

فضيت حوالى ستة شهور فى كلية ضباط الاحتياط فى حلب ثم فرزت 
الى فرع السجلات العسكرية فى مبئى الأركان القديمة فى دمشق . 

ی ا 

انئى اصطدمت مع المتقدمين أكثر من مرة واصطدمت مم بعض التاس 
ققد وجدتنی هن مجتمم ذقاب فتحركت غعندى عاطفة التحدى . 


ا 


يوؤجه فى انظمة الكليات العسكرية نظام المتقدمين » وهو نظام بجطى 
كبناء. المورة. الأقدم سلطانا اعلى الجهة .اللحدث لصالح فرض النظام 
وتعميقه وتعويد الجدد. الانظمة المرعية فى.هذة.الكليات ويعطوئهم حق 
العقوبات المتعارف علبها عسكريا من عقوبة الزحف والجرى وامثال ذلك . 

رايت المتقدمين يصطدمون مع أخينا الشيح مصطفى الأعسر رحمه الله 
اثتاء ألخروج من المطحم وعم مجتمعون عليه فركضت #حجز بينهم فحاول 
مسئول المتقدمين منعى من ذلك فرفعت صوتى عليه وعلى المتقدمين فاحتشد 
الاس وكان: المتدينون: كثيرا فانسحبا المتقدمون تم بجاء. مسئول التقدمين 
ومعه نفر منهم الى مهجعنا واخذ يتفقد طلاب الضباط حتى وصل .الى 
فاصطدمث معا فتدخل احد المتقدمين الحمويين وسحبه من المهحم فشكائى 
اشرق الى الضانط اناوت فاست غات ركان دزز يا فهونتا ما كدت وقلت 
له : ما جری بيننا وبين فلان كان بداية فودة وما ذلك الا من نوع : 

وآول ما فاد المودة بيننا بوادی بغیض یابثین حجار 

واتصرفنا نحن االائنين ومر الآمر دون ,مضاعفات » واضصطدعت مرة 
اخرى بالمتقدمين حين فرضوا عقوبة جماعية على مهجعنا فشاركت فيها؛ 
جى اد اافجارزوا الحدود تمردت و اتيت العقوبة ولم تحدت ماعات . 

وکان آحد مدربینا مدرسا جامعیا وعو خابط احتیاطی نصرائی ؛ 
واف رتفا ع هة ف فن ى اوا ر ن 
نهتم كثيرا بالنظام المنضم ولا نوجه له كل هما » وفى ساعة تدريب ونتيجة 
لبعض التساهلات والمداعبات » وجه لى الضابط كلمة فاسية فففزت بلا وعى 
وهددته فائنسحب ١‏ ولحساسية الآمر لكونه بين شيخ مسلم وضابط نصرائي 
فق اكنفي تالاعتذار وقد اعتذرت ٠‏ 

مزرت مرة على ائتي تختصمتان احد هما شيخ فى وقد 
سقه الثائى عليا فنتبه وسبا اماي معةه قجنئت "اليه وقلت له ٠‏ انا 
من المشايح : فقال :انا ل١‏ اقصدك » فدفعتهفالقیته ارضا شم مضیت وکابی لم 
افعل شيثا ولم يكن للموضوع مضاعفات ٠‏ 

فى كلية فاط التياط قررتا إن نق صلدة الجححة فاق تاها كق 
من رة ر وتخانق اهن ذلك جضن ضباط الكارة مول ا نجنا واي قا 
فاجطونا أذفا لاق فى :لخا و زاك غود ار اعون ق اة لل رة 
بالخروج الى البلد واسثمرت صلاة الجمعة ٠‏ لقد كانت كلية ضباط الاحتياط 
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فرضة: تفرفنا اها على عذد كبر من‌الثاس وكائت فرصة للدعوة وآق اتس 

ف فلي كدرة الضناففين فى ار مضان ما يدل على اصالة شعبنا وار من 
الانتلام لو وتجت قادة ودعاة وحرية ٠‏ 

حدث انقلاب الثامن من آذار (مارس ) ونحن فى الكلية واعتقلبحضن 

الضباط » وتمت مباحثات الوحدة بعد ذلك فى القاهرة واعلن عن ميثاق 

الوحدة الثلاثية بين سورية والعراق ومصر وكانت فرصة كبيرة هتف فيها 

المتدينون بيتافات الفرج فلقد كان التقدير العام أن الوحدة لصالح الاسلام . 


وخزيت جهات: كثيرة بسبب ذلك وشعر الوحدويون وكلهم سنيون أن 


النفس الحقيقى للمتدينين نفس :وخحدوى فكان .ذلك عاملا من عوامل 
تعاظفهم عتا . 

وخلال وجوذى فى كلية ضباط الاحتياط تيقنت انه لا بد من المشاركة 
فى العمل الاسلامى اا الفام وان انطرقىء اليه هى االاستتغزاق فى العمل 
مع الاخوان المسلمين . 

واخيرا قرزت الى السجلات العسكرية فاصبحت فى دمشق > وكان 
وقتى مقسما بين السجلات والعمل مع طلاب الجامعة الحمويين وفى هذه 
المرحلة تقدمت الى الاخوان المسلمين بوجية نظرى حول النظرية الثقافية 
والتربؤية الثى يجب أن قوم عليها ضرح اليناء العلمى والروحی للاخوان : 
وقد رفع ذلك باسم .مركز حماة » ولقيت النظرية قبولا واجماعا وكلفت أن 
اضعها موضع التنفيذ وكان من آثار ذلك أكثر ما كتبته فيما بعد ؛ عكفت 
على الكتابة وعلى توجيه الاخوة الحمويين ولقد تنامى عدد الطلاب الحمويين 
فى جامعة دمشق ؛ وجدت بينهم روح حديدة ٠‏ 

وماءعدا. العمل مع طلبة حماة فى الجامعة والكتابة فقد كانت بحياتى 
عادية » كان عصام العطار يحاول اعادة بتاء الجماعة وكان يخطب خظبا 
نارية فی مسجد دمشق » وکان البعثیون متمکنين وکانوا پهزأون من مثل 
هذه الخطب وکان هذا عاملا من عوامل تحر کنا فى حباة فیما دد . 

بعذ سئة وأربعة اشهر من الخدمة الاجبارية خرج قائون ببيح لطلاب 
الضباط غير المسلحين من دورتنا ان يدفعزا بدلا قذفعت وسرحت واستفبلت 
خياتى المدئية بخطبة فى مسجد جامعة دمشق » تحدثت بها عن الكفاق 
الزحيبة التى ينطوق عليها تطبيق الاسلام » ودعوث الى وحدة العفل 
اشک و اتنا تعس :فن الشكلات الف كرة فافت مهار ةو : 
( يولبو ) الفاشلة واعتقل على اثرها بعحض العاملين معنا فى السجلات ٠‏ 
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بوحدث ان. .اك الى امر رثاسة القسم الذى اعبل فيه وكان العمل 
متراکما » فأحصیيت ائتاج الفرد يوميا ثم حسبت البطاقات المتراكمة ء 
وقدرت العدد اللازم والأيام اللازمة لازالة التراكم وحدثت بذلك الضابط 
آلمسئول عن السجاتت العسكرية وطلبت ان يتسلم ری الادارة فكان ذلك كلد 


وآئهينا التراكمات ٠‏ 


کان فى القسع شيخ صالح من دوما وکان عمله خطاطا وکان حلو 
الحديث فكها + وكان فيما بين افراد القسم حسن علاقة ومودة » وكان 
رئيس القسم دمشقيا من الميدان وكانت زوجته حموية وكان يعتز بهسذا 
الزواج تان ونا اقرب ما یکون الى الاسر ة الواحدة لذلك لم نکن نن 
بالرمن ٠‏ 

كان المسئول عن السجلات العسكرية العقيد كمال الدين مقصوصة 
وهو دمشقى من الميدان وكان متدينا رقيق الحاشية وكان يعتبر امن اكفا 
العسكريين الاداريين فى سورية » ولقد تغيبت مرة عن الدوام دون اإجارة 
سيب بعض اللقاءات الاخوائية فاستدعائی وعاتبنی يرفق ولم يتخذ ای 
أجراء ولقد آل اليد بعد ذلك أمر التجنيد فى سورية عام ۱۹١۷‏ وقد اعثيل 
ايامها » كما شاع وقتذاك وادعى آنه انتحر ولم يكن الرجل لينتحر وهو 
متدين ولكن هكذا زعمواً وقيل : ان السبب فى قتله آنه رفض امرا عير 
معقول فقد كلف ان يستدعى من المجندين المسرحين آبناء ادن فقط قاعتذر 
بان هذا مستحیل فعوقب بالقتل وادعوا انه انتحر وخرجوا بجنازته ۰ 

لقد كان الاغتيال السياسى والقرارات الحاقدة جزاين رئيسيين من 
السياسات,التى؛ حكمت سورية منذ تلك المرحلة . 


خطبت فحاة دمشقتة بواشطة اخينا ولم اتاب 'الأمر ابابا سفر اخ 


والتحاقه بعفله المازسى ٠‏ 


واخترا احخطتت آم محمد بواسطة الشيخ مصطفى الأغنتر رلحمه الله 
عدت الى سورية وعادت الأمور طبيعية ٠‏ 

الملاحظة الأولى : 

ان النجاج الحق فی التدريسن نقتضی ES‏ شین الامور : 


1 


- ولا ان تحههر المذرس دزسه تحضرا جيدا رالا يعتمد : شلا 
فقط بل له بد من التحضير الجيد ورسم مخطط لكل درس » . 


تانيا : يجب أن يشعر الطالب ان عين المد رس لا ثخيب عنه شمتى 
غابت عين المدرس عن طالب فان ذلك فد يحدث خللا . 

تالا :أن ,العادفة الأبوية البحانية والایناس المستمر للطااب وشعور 
كل طالب بالحب والحنان وكل ذلك مع الحزم والعدل عوامل لا بد منها 
لجا الخرستالداغيا: 

زابعا؟ ان العلدقة الطية مع آباء الظلاب واغلهم عامل ساعد فن 
نجاح الطالب وفى تحسين سلوكه . 

الماتحظة الثائية :: 

ان الحياة الانتخابية فى العالم الثالث لافيّمة الها اذا لم تكن مدغومة 
بالجيش والشعب بآن واحد » وان سورية تحتاج الى حياة نيابية يحميها 
الجيش والشعب وهذا لن يتم لسورية الا اذا وجد دستور وميثاق أوقانؤن 
ابی کا ماعات و کا ا ار ان فكل سو رة اسفن 
لموک ازا ما“ 


الملانحظة الثالثة : 


اون ظاهرة تلفت نظر المعايش للجيش العربى السورى كثرة السباب 
والشتائم لله والاديان حتى لتكاد هذه ان تكون وسيلة السيطرة للأعلى على 
اللدئن ووسيلة المؤائسة بين المتمائلين ؛ ولقد أعتاد على ذلك الجميع ؛ 
وكان التدين فى الجيش ظاهرة فردية ومحدودة > حتى انه اضبح من 
المعتاد اذا دل اتد ین الحيش أن يترك دتنه الآ من رحم ای ٠‏ 

وكان من المستغرب فى طبقات الضباط ان يذكر الانسان الله باحترام 
والجاا ١‏ اذا حدت إن توسعت دارا لمنديضن فى صفوف ‏ الضباط فان 
التريحات تطاليم بسرعة » فلا يبقى متدين فى الجيش الا من 
لآ شوكة له ٠‏ وقذ حدث أن صفى بعض الضباط زميلا لهم لأنه متدين فأردوه 
قتياا » ولهذا الوضع نجذور عميقة » فقد ورشت سورية الجيش الذى كونده 
فزنسا لياتمر بأمرها وليكون ولاؤه لها » وكانت تنتقئ لهذا الجيش من 
صفوف الأقليات از تفخير 'القناض الفاسدة التى فقدت عو الفا لخر ة 
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e‏ أصولهم جواسیس مثلا وقد تدخل کد اا النظيفة ذزرا للرماد 
فى العيون وتجعلهم تحت الرقابة أو السيطرة المباشرة أو فى زوايا ميتة ٠‏ 


وكان بعض هؤلاء يدينون لفرنسا بنوع من الولاء عجيب »› حتى أن 
بعض هؤلاء التحقوا بالجيش الفرنسى بعد الاستقلال وبفوا فيه ستة أشهر 
ثم عادوا الى الجيش السورى وهم الذين يسمون بأصحاب البطاقات 
٠‏ وف مرت على فى السجلات الجسكرية بطافة واحد من هول ,ند 
كتب عليها أربعة أسطر بالحبر الأحمر تذكر أن هذا الذى فضل خدمة 
E‏ کک ون الخجیت ان هدار الجندی کان د م 
لكنه استدعى بعد انقلاب الثامن من آذار ( مارس ) ليخدم فى الكتيبة 
المكلفة بحماية مبنى الأركان »› وكان ذلك مؤشرا على المستقبل ٠‏ 

كان المفروض أن يحل الجيش السورى بعد الاستقلال وآن يعاد تشكيله 
من جديد على أسس سليمة ونظرية واضحة المعألم »> وبلغنى أن شكزى 
القوتلى أول رئيس r‏ ب ا > ومن 
ههنا تيدأ مأسأة سورية . 

فسورية بلد شديد التعقيد من الناحية الدينية والمذهبية والتاريخية 
والحضارية ولشعبه نفسية خاصة فأكثر أبنائه طموحون للحكم او للمشاركة 
فيه والسورى يستشعر أن عنده قدرات ابداعية والتطلعات الى الجديد عميقة 
والحرص على الجذور »› والتدين كامن فى أعماق النفوس وهو أظهر .منه 
فى أقطار أخرى» ثم ابتليت سورية بالحركة الصهيونية وبالتيارات العالمية 
وهذا وامثاله كان يقتضى من القائمين على أمر سورية بعد الاستقلال أن 
جر االجطان , التظرى فاسج لهد داك وخماع اا لجقحق ولك غلك كلح 
فخا ر رخ هوج تاونق اواج می جا يف جا جار ا لقاو ر اة 
دكټاتورية‌الفرد ودكتاتورية الحزب » وكان الجيش يلعب الدور الأكبر ان .لم 
یکن الوحید فی کل ما یجری 


ونتيجة لتد كل الحشسن السورى فی السياسة ققد أعطی هذا الميرر 
للجهات المتعافبة E Oa‏ الطائفئ فى الجيش 
فأوصل الطائفة النصيرية الح الحكم فى الال 

لقد کان الجیش السوری مرشحا لان یکون قوی الجیوش وکان 
الاقتص اد السورى مؤهلا لان یکون قوی اقتصاد ولکن قضی على هذا 


0 


o r. 


کل ری و خوك النظرية الساسشة التي يرتاح: ا لها الجميمع وعدم ؤل لوك 
E‏ ت شر اف ی e‏ التلد ت و س فی الخياة 
الخارجية والتامر المحلى والعالمحى : 

هذه المعانى 'اوصلتنئى الى قناعات.: 

ان العمل السيامنى فى سورية ينبغى ان ينبجثق عن عمل حزيى 
مستگهفل اشرو ط العمل السيامى الد يسلو عب وضصم سورية الدتنى والنشضسى 
رالاجتماعى والحضارى والمحلى والعربى والاسلامى والعالمى عبر التزام 
جدیح العاملين بالاسلام دینا للدولة 


وان یعاد ترتیب الجیش:بیجيث يكون سندا وتزيكا . 


وان. توجد نظرية انتخابية يستشعر معها انشعب ان من انتخبهه 
1 ت ون شل الحقيقيين وهذا بوصلنا ال ماڈذحظة راندة ا 


بللا نة الرابعة 2 


تظهر فى تاريخ سورية الحديث. ظاهرة الانقلاب بعد كل تجربة 
تر لائنة. وبلاخظ ان غنامه الشعب السورى تستقيل ‏ الانقلابت بابتهاج ان 
التجربة الائتخابية ٠لم‏ تجعل الشعب يحس أن النظام الذى وجد عقب 
الانتجخابا نظامه.»٠وذلك‏ -لأن بحض:الانتخابات جرى فيها ر تزوير وبعضن 
الانتخابات كانت تقذف الى المجالس النيابية بغر المتمرسين فى الحكه 
وبغير المؤهلين اله ١‏ وبعض.الأنتخاباث كانت نتائجها لا تمثل الأجيال 
الصاعدة المثقفة » وبعض الائتخابات لم تكن ترضى الجيش وبعضها لم يكن 
یزضی المتدینین » وكان من صورها الواضحة أن تتحكم الأقلية فى الأكثرية 
فاا اتفقث اقلية ديئية ان ترجح جائب مرشح يمظلها فانها كانت تستطيم 
ان تنجح من لا يمثل الأكثرية وهذا کله جعلنی مقتنعا انه لا بد من قانون 
انتخابى جديد لسورية المستقبل . 

لقد اعطت حماة فى انتخابات الانفصال للقائمة التى زل بها الأخوان 
المسلمون اكثرية الأصوات لكن جات فتاقح.منطقةالريف. التى أفيها أضنوات 
نجبيرية ونصرانية فرجحت قائمة اكرم الحورانى . 

وفى حلب كاذ ان يسقط الذين اخذوا أكثر من ثمانية عشر الفا من 


“t 


و و 


أصوات:المستلمين لصالح الدين اخذوا حمسة الاف سوت من المسلمين وذغمهم 
نصاری حلب ۰ 

كانت اجود تجربة انتخابية هى التجربة التى تمت فى زمن,الوحدة 
ا3 قسمت سورتة الى ونخدات صغيرة حتى البلد :الواحدة قسمت .الى اولحدات 
صغيرة فكانت النثيجة ان كانت النتائج متوازئة ولكن اعطاء: عبد الناصر 
لتفسه حن التختنار من بين الناجحنن - لان الانتخاب كان -غلى .در جشين..: 
اوجد وضعا جدیدا ۰ 


المهم أن تجربة الحياة الئيابية زمن الانفصال جعلث عندى قناعات 
ثابتة فى ضرورة الحياة النيابية من جهة وفى ضرورة ان يكون ذلكت على 
ضوء نظرية مذاسبة فى سورية . 


لقد اصبحت عنذى قتاعة كاملة انه بلا تربية روحبة على ضوء غلم 
ضيح وبية نظيفة "فان 'الشخسية اللامية اله تنو توا ليما وبالتالى 
6 الحتح الآدادمى الود شف اف وله تلم حر هذا اكير الدبا 
فلح به ازله ٠‏ افقد دات الذغرة هذه اللتكواء وله سد من 
عة التجواء لتنطلق انطلافة محيكة ركان الامل ان تن 
وان اسمن اشلااء دة اجنوا ا و و 
على منهاج الاستاة البنا لكن الأجواء الأخرئ كانت تغلب هذ التو هات > 
ذلك اثر قى ترجه نخر انشا خركة اخلاء الربائنة كفل اللحقل 
العاامى القافم ل كنديل ٠‏ 
ولتغد الى سرد الآحداث ١‏ فنعد ان سرحت من اللحباة العسكربة عدت 
ا الك ريس فن الطمية ولم تفن الد اكام وقامت هر رة حا دة ءا“ 
ومن ذكريات التدريس فى هذه الأيام القلائل ».انت عبتت فى قائوية 
ية للبنات؛ وكان ذلك مقضودا اوكفا ذكرتا فان السلمنة عاضهة 
الطائفة الاسماعيلية والحزبية العلمانية فيها قوية ؛ ولذلك لم يكونوا رجا 
وتصاءا يرغبون فى درس الدين ؛ وقد اعتادت بتات الثائوية أن يستقبلن 
رس التربية الاسلامية ياصوات مرتفعة وضجيج اضاخب وقد جرت عادتى 


ھ“ 


( ۵ هد لجرت ) 


فى التدريس ان البس عمامة وجبة » وكان جسمى ضخما كما هو معروف 
وكان بعض اهل السلمية يشبهونني بيعض الأئمة ٠‏ 

الهم :اتنى كنت اتهي اله خول الأول :الى خاذوية البنات بسجب ها ذكرت 
وسم ذلك دخلت دون مقدمات قلم أسفع الآصوات المعتادة ثم علمت فيما بحد 
ان فتاة قد اعمى عليها وشغل البنات بها » وعلل لذلك انها اغمى عليها 
عندما راتنى واعتقد آن الآمر ليس كذئك ولكن الله عز وجل اعان » وكان 
تدريسى فى اليوم الأول كافيا بفضل الله لآن يوجد جوا من الهيبة والاحترام؛ 
انتهت. به قلك العسادة السيئة ,ولكن الأيام لم تطل فقامت اجداث حماة 
(AA )‏ 
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حيثما وجدت حياة انتخابية حرة قى سورية فان الاسلام بخير لأن 
التدين الآصيل فى سورية يفرض نفسه على المرشحين جميعا والناجحين فى 
النتيجة اما متدين او مضطر لمراعاة التدين وتجربة الائتخابات زمن الوحدة 
كافية كهاح ١‏ اذا ها وجة فاون التخابى. متل:فقات !القع فة 
صحيحا ووجد شعب وجيش يحمى الحياة الئيابية هذلك هو الوضع الأمثل 
للاسلام وللشعب السورى » والحماية المطلوية من الشعب ان يعلن المقاومة 
السلبية من إاضرابات وغيره أذا مست الحياة الثيابية واذا لم تنجح هذه 
الآساليب فعليه ان يعلن الثورة فهذا وحده يردع عن المس فى الحياة الئيابية 
وآما حماية الجيش فبان تكون عبر حماية الدستور والتدخل اذا مس الدستور 
بحكم المحكمة الدستورية العليا . 

ان الحياة النيايبة الحزبية هى التى تنضج البرامج السياسية وهى 
التى تنضج الوعى السياسى للمواطنين وهى التى تخرج القادة السياسيين 
الحفيفيين » وبلد كسورية لا بد ان يراعى فى حياته النيابية أنه بلذ مهدد 
بالحرب وبالتالى لا بد من صيغ امنية وعملية تحمى قرارات الساسة من 
الخ . 

ولقد دخل الاسلاميون فى سورية تجارب ائتخابية متعددة تحتاج 
الى دراسة واستخراج عبر > كما أن لهم ممارسة بيابية تحتاج الى دراسة 
واستكض تات ؛ لف دلو ابات ابات قفي اوا اة 
ومنفردة دون ان تشكلوا قوائم كاملة ودون تحالفات فأعطوا فرصا دارهم › 
وذخلوا احبانافی‌تحالقات وقوائم متف علیها تضمهع وتضم غبرهم كما حدث 
فى حماة اذ قامت لجنة تمق كل القؤق المقابلة لأكرم الحورائى رخزل 

٦ 
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الاخوان مع عرسم فى قائمة واحدة ضمت احد التصارى وريحوا الجولة 
داخل المدينة وخسروها خارج المدينة » كما شاركوا فى وزارات » ؤهذا يثرى 
التجربة الاسلامية لكن ذلك كله يجب أن يدخل فى دائرة الدراسة والمدارسة 
للوصول الى وضع امثل للتحرك الاسلامى فى سورية وبالتالى الؤضول الى 
وضع امثل فى سورية تكون الحياة النيابية جزءا منة ويرتاح فيه المواطتون 
وتكون السياسة السورية الخارجية فيه على منتهى الحكمة وتكون فيه 
سورية فى غاية القوة ويبقى القرار السشورق بيد 'مينة وحازمة ومستوعبة 
اوضاح الداخل والخارج » وثلعب فيه سورية دور المنسق للسياسة العربية 
زالاسلامية بانية علاقات.حميمة مع كل الحكومات العربية والاسلامية ٠‏ 
F‏ ## 
}چ 
كائت اكثر القوى الفاعلة فى سورية ساخطة غلى,الانفصال : الجيشن 
والطلاب والموظفون والمتقفون وكائت السلطة التي ال النها امر الحكم 
ضعيفة » وكان من اوائل مظاهر الضعف انها لم تستطع ان تعبىء القورى 
المؤمنة بالحياة النيابية فى معسكر وانحد » وما أحس الجميع بضعفها 
كثر الراعبون فى انهائها وايجاد وضع بديل > ولقد حاول بعض المتدينين 
فى الجيش أن يفعلوا شيئا ففشلوا » وتلاهم البعنيون والناصريون وبعض 
الطامحين فقاموا بحركة انقلابية فى۸آذار (مارس)٠ءوكان‏ البعثيون همالجهة 
لأقدر على المجادرة والتخطيط فصفوا شركاءهم جفيغا وانفردوا بحكه 
سورية وكان الرد الأول سو محاولة الناصريين أن يقوموا بانقلاب وكان ذلك 
فى۲۸تموز (يوليو )لكن الحركة فشلت فىساعاتها اخولى وكان لفشلهااسباب 
كثيرة ٠‏ منها انهم علقوا كل شىء على احتاال الأركان والاذاعة بدلا من أن 
يتحركوا على كل صعيد فيستولوا على القطاعات العسكرية حيث امكنهم ذلك 
غاذا فشلت حملة الأذاعة تحركوا من كل مكان نحو دمشق ١‏ المهم أن الحركة 
فشلت ؛ ولقد كانت اقوى رد فعل ضد استلام البعت السلطة وكان التحرك 
الشعيى الذى يعتبر رد الفعل الثانى هى تحرك حماة ( ۱۹١4‏ ) ء 
* ¥ # 
( فصل ) فی القوی التی اقامت انقلاب ۸ آذار ( مارس ) والقوى 
ال ت 
کان الانفضال صدمة عئيفة لمشاعر كثير من الشعب السورى ؛ فانروح 
الوحدوية عميقة فى سورية والتطلعات الوحدوية تصل الى حد الميادىء 
ولذلك فان الانفصال "مع آنه أعاد الديمقراطية الى سورية وافرز الى سدة 
1 


الحكم كفاءات صياسية مشهورة لم يكن قويا لأن المثقفين عامة مهم الموطفور 
وقطاعا كبيرا من الجيشس والطلاب ,وعامة السنيين .كانوا يتطلعون الى 
الوحدة ؛ وادرك حزب البعث يزعامة ميشيل عفلق هذه الحقيقة » فتبنى 
فكرة العودة الي الوحدة : وکان ثرکیب جربا البعتث طائفبا ا كك کیم 1 
شعروا ان النظام ضعيف فقرروا وراثته »,ومن الثابت ان قوى خارجية 
كانت مقتنعة پتغيير النظام » فاجتمع هذا كله فقام انقلاب ۸اذار (مارس ) 
ويدات تصفيات فى,الجيش وادخال قوى بعثية كثبرة الى الجيش ٠.‏ وتمكن 
النصيريون من المرحة الأولى ان يتحكموا بالجيش آلىحد كبير ٠ء‏ وبدات 
مفاو ضنات وحدذوية » فى الظاعر مع عبد الناصر ء انبثق عنها ميناق 
۷ئيسان (أبريل ) الذى بعلن الو عة ان فصر وسورية والعراق ولو آن هذا 
فيد ,الخلاف الشديد بين عبد الناضر والبعثيين اوترتب عليه إن حاون 
الناصريون. القيام بانقلاب فى1۸تموز(يوليو)ففشلوا؛ وصفى الؤضع لضان 
البعثيين فقط ٠.‏ وهذا يعئي انه قد صف الوضم لصائح الاقليات فى سورية ) 
فالحزب كان بيقوم فى الغالب عل الأقليات . 

ويد الصراع الداخلئ فى :الحزب بؤالحكم «فصفيت. كل .القوئ فى 
النهاية لصالح القوئ النصيرية- ؛ واذى هذا مى النهاية الى أن تحكم 

والسؤال الكبير الآن قل تفكر. الطائفة النصيرية.انتبقى مسيطرة علن 
سورية آل الايد » وهذا مستخيل او لتها تفتش دعن جل معقولن. ۽ 
زتعایش معقول بين اناد الشعب السوؤرى کله اننا لا از لخا تامل ان یحکم 
التعقل فى المستقيل ابناء الطائفة النصيرية . 

کچ چ 
( فصل ) فى تطور العمل الاسلامى فى هذه المرحلة 

اصبح العمل الاسلامى فى سورية ناميا وبارزا وهو وان لم يشكل 
اهله تنظيما واحداء لكن المشقفين منم كانوا بصلون .الى الايمان بفكر 
خسن البنا » فاصبح فكر حسن البنا قاسما مشتركا بين المثقفين الاسلاميين 
ل يكاد يعترض علية ,احد ٠‏ ومن ههنا أصبح التيار الاسلامى يشكل 
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قوة رة على کل مستؤی ٠‏ كان المقترض ان يرث الاسلاميون عهد 
e‏ ۾ وان بامكائهم ذلك لکن الاسلاميين ساروا على اة 
۴ اوسعتهم سبا واودوا بالابل » » وعيرهم سار على سياسة «١‏ تسكن حتى 
تمکن | . 

ان ضعف التخطيط وضعف المبادرة كانا مؤثرين فى ان.سارت سورية 
بعيدا عن الاسلام والاسلاميين ففائت بذلك قرصة من اعظم الفرص : 

لو اتك تاملت الساحة الاسلامية لوجدت كثرة العاملين فالخوان 
المسلمون بتنظيمهم الذى يشمل مدئيين وغعسكريين وعمال وموظفين وطلاا 
وحريجين ‏ ودكورا واناثا » وحزب التحريز« يعمل على ضعف,وشغب › 
والاتجاه السلفى يعمل بقوة وداب» والصوفيون بعطلون .وهم متغلغلون فى 
جسد الشعب السورئ » فحيثما توجهت و جذت عملا صوفیا ۽ ,وقد یگوں 
يرتبط يه عشرات الالاف من المريدين > والعلماء ؛لفحهاء يعملون › وکتموڈج 
على عملهم عمل الشيخ عبد الكريم الرقاعى » بل اله وجد عمل ننتائى 
عظيم » وكان ابرزهم فى الساحة السورية عمل الآنسة منيرة القبيبى » فقه 
استطاعت ان توصل الاسلام الى الآف من النساء واستطاعت إن تقيم ترتيبا 
نسائيا عائاد ٠‏ ولول ١ن‏ اللخرية فد سامت فى اسورية لكان الملا شان 
عظيم . 

ومن المظاعر الواضحة لقوة الاسلام فى سورية انك اصبحت ترىئ 
كثرة الاسلاميين فى الجامعات وكثرة المصلين من العسكريين » ولكن شعف 
بثية التنظيم فى الداخل » وقوة التامز فى الخارج والستان الخداغة حالت 
دون ان برت الا سادمنون عيد الاتفصال : 

# Ê F 
٠۹٦٤ فصل ) فى ثورة حماة‎ ( 

کان جو حماة ملتهباتعام ٠۹١١‏ .اباب كشرة العميا ان كل اهلها 
كاتوا ضذ"النظام الذق كان قائما ‏ سياسيين وستديتن عامة و مقن : 
فالناصریون ضربوا فی ۱۸ نمور ( ولیو ) کان لبم از ١‏ اكرام الحوراتی 
وجماعته كانوا مبعدين ومضطهدين » والمتدينون بحتجرؤن النظام وغل قى 
القلل: 

وبداتة صحف الساظة حتكلم كلاما مارا فقة نش زكى"الدرسوزى فن 
مجلة الجيش االشعب كلاما تحدت فيه عن اقضة اذم فى القرآن ختماها 
انطورة ٠‏ وتنمدت أعن الجأغلية على اتها رفع مظهر ا للئفللية الفربية ٠:٠‏ 
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ودندن بعض وزراء النظام حول الغاء الأوقاف والغاء ساد 
EE‏ 


وبدا طاثب النظام يتحرشون بمدرسى التربية الاسلامية ويتحدثون عن 
القرآن انه شغوبی واعتدی عل اکر من مدرس ٠.‏ 


ثم اعتدى على الشيح عبد الكريم الرفاعى من قبل رئيس مخفر عير 
مسلم قى د مشي : 

ونقل. مدرسا تربية اسلامية من حماة نفلا تعسفيا, ء 

خد ت ان طالدا کتب .على جار عبازات ضد رجالات اتحزب: الحاكم 
که بل ب الجن نة : 
فاعطت اأذنا محلا لاخوان حماة أن بتصر فوا ٠‏ 

نقول. هذا لن بعض الاخوان ,انكر ان يكون للجماعة دخل, بسا حدث 
فى حماة وقد شهذ بعد سئبن على هذا الاذن : الآح سليمان الرز من اخواننا 
فی حلب ۰ 

ف ذا قزرا آن 'نتخرك في حماة ٠.‏ 


اشار الشيح محمد الحامد على المدرسين المنقولين من حماة ان يلتحقا 
بمقر العمل الجديد فوافقا » وكانت رغبتهة رحمه اللة تسكن الأمور + لكن 
الجو كان متوترا وخاصة فى صفوف الطلاب ؛ ولذلك قررنا اضرابا طلابيا 
شاماد وعممنا على اخواننا ان يضربوا ويتفرقوا مباشرة وفعلا فقد تم 
اهراب بنجاح كامل فى كل مدارين جماة وئفد اللجوان لمر ة"لكنن 
الشرطة وقوى الآمن حاولت أن تعتفل بعض الاخوة من ثانوية عثمان 
الحورانى » فتجمع الطلاب نتيجة لذلك » وكان المسئول عن ثائوية عتمان 
الحورائى هو الآخ مروان حديد رحمه الله » وتجمهر الئاس حول الطلاب 
فذزلت مظاهرة » وكان محافظ حماة وقتذاك هو عبد الحليم خدام الذى 
امر بانزال الجيش »> تزل الجيش وهو يهتف هتافات كفرية معادية للاسلام 
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ء وكائت هذه احدى الظواهر التى جاء 
بها الحزب الحاكم الى سورية » فالهبت المشاعر ضده ؛ واطلق الجيش 


va 


الدار على احد المواصطیں م ال الجواد فاستشهد . وهی هذا الجو الملدهھب 
أمر محافظ حماة باغلاق المدينة التى كانت مهياة للاضراب الشامل فيدا 
اضراب حماة الذى استمر روقتذاك تسعة وعشرين يوما . 


توجه بعض شبابنا وعلی رأسهم مروان حديد رحمه الله الى مسجد 
اف ترات وجاك نظفوا القاء الكلمات انار ر © 
يتوافدون ويتقاطرون على‌المسجد › وكانت اأحاديث شاملة عن الوضع › 
کف د مكار غا ءاد لزي ة ال اة وعن تۇ هاف اا2 
والشعب يزداد اشتعالا وههنا طلب محافظ حخماة من أعيان البلد ان يجتمعوا 
ليخلصوا الى حل فتم اجتماع الناس فى جامع الشيخ زين بحى الشمالية فى 
الحاضر بالقرب من بيت عثمان الامين رحمة الله ٠‏ 


وكنت, خلال ذلك ,أداوم ,على التدريس فى السلمية.» الى عدت الى 
التدريس فيها بعد خروجى من الجيش » والتى !م تغلق أبوابها مع حماة 


اعتفلت السلطة الشيخ عبد الله الحلاق والشيح سعد مراد وبدات 
تساوم العلماء عليهما وأخيرا ضغطت على العلماء أن يصدروا بيانا يطالبون 
به البلد. بآن تفتح أبوابها. فى مقابل. أن يطلق .سراح الشيخين وفيما بين 
الخوف والرجاء اصدر العلماء بيانا لكن الشعب رفض البيان بعد جهود 
ای او لی یلج الین روف ی الو هه شه ارت ال اة 
بيانا تحذر فيه التاس من فئثة تستغل الدين .وكان واضحا من مجموع 
الاجراءات أن السلطة تريد عزل الاخوان لتبطش بهم وكان علينا ان نبقى 
الق منتغا ونان معفاناذ اغا ازهناا تفويت | الفراضة عل البلظة كان هذا هيو 
الموقف يوم جرى اجتماع مسجد الشيخ زين فى حى الشمالية والذى 
رتاه على اکل التالی : 

اجتمع عدد من الناس فى بيت عثمان الامين رحمه الله وتباحثوا فى 
من يلقى الكلمة فى المجتمعين واخيرا اتفق على ان القى الكلمة ٠‏ 

كان وضع الاخوان المسلمين فى خطر »> وكان اخواننا المعتصمون فى 
مسجد السلطان فى خطر/وكان الحل الوحيد لرفع الخطر هو أن تبقسى 
الجينتركلهر متلاححية مجنا عة والغان ‏ ضرية اة للإخران :هتكون وسخحلق 
رقاب الكثيرين من اخوانتا؛. 


۷١ 


نان آیټاع خاد لجميعا ولن 1 اضت اغ علي ی قاد مهدا کان اتج اد 
بځئار کل ست ک3ا من اینائه لتنظيه التموين تدا لو اضطررنا اسي 

وفجاا ققد تم عقدااجنماع صم ممشى التحياء تى غرفة المسجد الواسعة؛ 
وهناك اتفقنا على ان تلوف لجنة منتخبة ,من اليجاضرين واختاروا أن أكون 
على راسها لنقابل رعماع الانجاعات السياسية فى البلد من اأمثال رئيف 
الملقى و حماعة آکرم الخووایى i‏ افق خو ن نلتقی فی اليوء التالب :شین 
بی ان الشيح خالة فى السوق ٠‏ وانقض الاجتماع على دللف + ونمت 

کان ألمدينة کيا قلا واحدا : مكخوقة غلی الاضراب ډوکان ریف اة 
متعاطفا معها بمدها بالخبز ٠‏ وما اکس الريف ان اخناك احتمال لواجهة 
بدا يمد المدينة بما يئيس من ذخبرة او سلاج على فلة فى ذلك . 

لم يكن فن البلد سلاح أو ذخيرة ال السلاح والذخبرة اللذين يحتفظ 
هنما تصن اللحصويي اذا اط روا اشاق ع سوک وھا آگثرږ. صر اعاتیم › 
لذلك الم اتكنالبلة ‏ مؤهلة لخواض لعركة ومع دلك هقد بات المعركة في 
اليوم:التالن ٠‏ 

ارسلنا فى ليلتنا هذه أكثر من وغد لأكثر من جهة ليلم الئاس وضعذا؛ 
الاستمرار فى الأضرابةلعله تلحق نتا بقية المدن السورهة فدهن النظام من 
خلال الاضراب الكل السلطة انخست بخطررة هذا المر فقررت الموانجهة وكان 
الشعب مهيا للصدام فكائت احداث الصراع ٠‏ 


نمت كما قلت فى بيت عثمان الأعين رحمة الله الذئ اصح فى الوم 


جاعتنا اخبار الصباح ان بعض الناس قطعوا الطريق ما بين دمشق 
وحلب عضبب لذلك عثمان الأمين لأنه يريد الطربق مفتوحا حتى تصضل 
اخبارتا الى المدن الآخرى ولتبقى بينتا وبين المد الأخرى وسائل اتصالن 
وحاول ان يفنح الطريق لكن الامور تااحقت؛ فقد زل الجيش واطلق الفار 
اا جال اام اة وما اق اة 


كان عظم المعركة حول مسجد السلطان وف الحاضر ٠وك‏ اهر باطااق 
تاران المدفغية على المسجذ فهدم مئذنته وبعض فبابه » ودافع المخاصرول 


فاخا شديدا ء ولكن الدخرة نفدت وتم اقنحام المسجة ء٠‏ 


وفى تشرة أخبار دمشق الساعة الثانية والربع ظهرا اعلن راذيو دمشق 
خن الأحداث ٠‏ متهما القائمين عليها معلدا مصادرة الأموال المنقولة وغار 
المتقولة لعڌد من الئاس مهددا کل من بنغاون معهم وکان اسمی من بان 2 
الإ بهاء : 

كانت الذاعة الخار جه ال دة الف اشحمت الت ان غ ا 2 
الحراق . 

ولذلك وامام تقض الذخرة كلفتا احك الناس ان يدعب الى العمراق 
فلعله يستطيح أن يانى بمدد من السادح والذرة ولكن نبان فيا بعد 
اتك لم يساقر »كان غثمان الآمين سن الرجال الدين تجتمم عندهم الشجاعة 
والكبرياء والشموح والحرة وكان يري أن الاتتحاب وعدم المواجهة نوع من 
الجبن والفرار ولذلك كان يصن على البقاء فى بيته > وكنت فى وضع 
ل امشل هيه نفى فقط عل امك 'جعاغة الخو انا لمان فأخبيت ,الا تضم ف 
ای اتصرف يمين بكراعة الاخوان,المسلفن اولذلك اظهرث استعداد الابقا فن 
البيت حتن آخر لحظة متتظرا الاستشهاد فى سيل الله عر وجل وشعرت 
بفضل الله عز وجل ينوع من الصفاء العجيب ١‏ اتفقنا على ان نتتاوب 
السهر » ؤطلب الخ عقمان رحيه الله مئى أن أكون 'ول النائمن ٠‏ ذعبت الى 
غرقة التومفنمت وبعد قليل ايقظنى عثمان االآمين وهارؤن تخطاب اوحاج 
احمد الأمين رحمهم الله ولا اتذكر من كان مهم ؛ 

اطلعوئي على الوضع وطلبوا رای فقلت ليع : 

ان اسشتمراز الصراع المسلح لصالمح السلطة »> والفاس لم ثبق معهم 
فخاثر ٠»‏ والمهم آن يستمر الاضراب وبقاؤنا هنا ليس خطرا على حياتنا 
فقط بل هه خطر على الحى جمفيعه »> اننا اذا انسحبثا من ههثا يستطيم 
كل فرد شارك فى المعركة ان يلفى سلاحه متى انتهت ذخارقه شم ينضرف ؛ 
اسا اذا بقينا فقد يجد بعضن الناس انهم ملرمون آن يربظوا مصيرهم بمضيرنا 
فتکون کارثة على الجمیع »فالرآی عندی آن نسحب الی بیت آخر نختبی :فته 
وهن هناك نتابع الأمور » ولم يكن هناك رأى أخر فقررنا جميها الانسحات 
وانسحبنا الى بيت انحد الثقات ثحت جنح اليل ٠.‏ 

# 3% 3% 


وى اليوم الثاني للمعركة ارسلت قوات مدرعة هائلة الى المدينة 
تمركزت فى نقاط التقاطع وفى الشوارع الرئيسة وفى اطراف المدين ة 
وكائت بعض هذه القطع قريبة جدا من البيث الذي نحن فيه . 
تهدا الدينة أسبوعا یتم اال مقاوضات ان الحكم والشعت لدراسة المطالب 
وتذاكرنا مع .الخلض عما يتبغى فعله فكان ,الزاى. إن تسافن الى العراق 
مستعلان قرصة الكو ۶ شت ذد قان تحص الاسبوج خن سی ع صالح کان نچا 
وال فلجلة نعلي تامن سلاج و دة لتاس اذا اضظر التاس للمو ا حهة 
المناطقى الوعرة وهذه الأسرة النصرانية تربط مصيرها دائما بمضير 
ER ET‏ 
العراق وكان املا أن يتولى ايضالنا الى العراق احذ مراع البدو ٠‏ وكان 

کنا هح السائقى ا 

العفيد فؤاد الآسود وهو الذى خرب جبل الدروز زمن اديب الشيشكلى: 
القتال حتى الموت . 

وصلغا الى خيام الأمير فاستفبلنا الأمير وذبح لناوأكرمنا ثم طلب ما 
ان نتجول الی مکان آخر ریثما ینظر فی امره › ثم ارسل لنایعتذر عن تولب 
هذة,اللهمة ننه : فشكرناد وانطلقنا نحو مضارب فببلة اخری وفی الطريق 
صادفتنا سيارة شحن حموية تعمل فى.البادية فسارت معنا واوظطلننا: الى 
مضارب القبيلة ومن هناك أخذنا دليلا وانطلقت سيارة الشحن امامنا ع 
الدليل حتى أاوصلتنا الى العراق » دخلنا مخفر الرطبة باخر نقطة بذزين 
معنا » عرف المسئولون, هناك قضيتنا فاأكرمونا وارسلونا الى قاعدة الحبانة 
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وهناك رغبوا ان يستضيفونا أياما ظنا منهم اننا مرهقون »› لكنا اعلمناهم 
انذاإنرغب ان تعرض قضينا على السئولن لرا ا 

استفبلنا فى بغداد اأشخاص من أجهرة الأمن وانزلونا فی فندق يقع 
لى شاطى: دة ٠‏ راز ي امان وة ف ا 
عن مناورات على الحدود العراقية لرفع المعنويات وكان ذلك . 

کانت علاقتنا مع وزير الداخلية ثم مع ضابط اعتمد كمسئول عن 
المكتب الذى يتابع شئون اللاجئين العرب › وكان اللاجئون السوريون 
يكثرون شيئًا فشيئًا وكان اكثرهم ناصريين ٠‏ وقد حملوا علينا حملة منكرة 
وكتبوا فينا تقارير ولم نبال كثيرا وكان ردنا عليهم بقدر الحاجة . 

بقينا فى العراق حوالى أربعين يوما ثم توجهنا نحو الآردن بجواز 
عراقى يصلح لسفرة واحدة ( كان عثمان الامينيصر على ألا نعتبر لاجئين ( 
وقد دخل العقيد السود المستشفى العسكرى بسبب ارتفاع الضعط والسدرى ¢ 
وقرر إلبقاعكفى العراق فلفىي سافن 1 اا6 ا وك انراق 
دستور للعراق حاولت أن أكتب عليه دراسة » نضايق من ذلك الزملاء › 
الدخول › نزلنا فی فندق عاذدی › كان فى الاردن قبلنا عبد الله برازى فعرفنا 
على الناس وعرف الناض بنا › عوملنا معاملة كريمة من كل من تعزرف على 
اوضاعنا ولم نكد نقر فى الاردن حتى سمعتا من اذاعة دمسق برقية من 
الشيخ محمد الحامد تشكر المسئولين على اطلاق سراح المعتقلين والسماح 
بالعودة للمغادرين فعلمنا ان المسأالة انتهت > :ومعلا فقد تحخرك بحض آل 
الأمين حتى جاعءوا بأمر العفو الى الأردن ونزلنا مباشرة الى سورية 
واستضافتا حموی فی درعا کان رئيس شرطتها وانتهت أحداث حماة بعد 

* ¢ 

بقيت حماة مضربة تسعة وعشرين يوما شاركها بعض أيام اضرابها 

اللاذقية ودمشق 


جرت خلال هذه الآيام ححاضات للشيخ مروان ومن معه من 

وكانت محاكمات تاريخية بما جرى فيها من نقاش وصمود » وعندما 
صدر الحكم بالاعدام على البعض فرحوا وكبروا وعغائق بخضهم بعضا اما 
الذين لم يحكم عليهم بالاعدام فقد بكوا ونادوا حكامهم : يأاخونة احكمونا 
بالاعدام . 

انتشر النقاش الجرىء بين الشيخ مروان وقاضيه العسكرى بين 
الئاس فاشعل العواطف كنت من جملة المحكومين غيابيا بالاعدام ؛ ولكن 
لامور انتھت كماد كرا : 

كان« محصلة ثورة حماة اربعة شهداء من اخواننا وخوالىن خمسين 
من انتا البك ويقال:٠‏ اندشتل من اجنود السلطة وار حالاتها الكتارون . 
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2 A EE E 
أ ) حميت مادة التزيدة الأسلاسة‎ ( 

( ب )١‏ توقفت.الافكار القائلة بتصفنة الأوقاف . 

( ج ) جمد وضع الحرم الفومي ٠‏ 

1 ظا | اصیح الاسلام اثر احتراما و بداوا يجسون لةه انا 


وكائت تجربة من تجارب المواجهة بين الاخوان المسلمين وبين الأنظمة 
e‏ 


هنن الذكريات ان القباد ات المخلبة للاخوان المسلمين فى بقية:المحافظات 
لم تحرك ساكنا ولسنا نعثب عليها ٠‏ وقد بلغنا ان بغض القبادات عرضنت 
عليها قوى عسكرية .ان تقحرك فلم تجب الايجاب وبعض القيادات اقتضصال 
بها فقالت نحن لا نؤمن بالوصول الى الحكم الا عن طريق الديموقراظية 
ولو كلفذا هذا خمسمائة عام وبعفن القيادات نقيت تشهر فينا يسبب احذاث 
حماة 4١4‏ حتى هذه اللحظة ٠‏ ان هناك ناسا ن بتحركون ويئتق دون 
المتحرگين . 

e E 
چ‎ 


استطاع بعض ابخوة .حماة فى دمشق متعاونين مع بعض العناصر أن 
یحدتوا اضرابا فی دمشق لم يدم طويلا » حاول بعص أهل العلم فى حلب 
أن يفعلوا شيئا ولكن لم يتابعوا » حدث فى اللاذقية شىء طيب . 

كفل بطم اذا تابعت اة ضراب لن تتابعها لدف الور ا 
لم يحدث ما املناه مع ان لحماة لقت تسعة وعشرين بوم مغلقة إحوانيتها 
ومعطلة كل مظاهر العمل فيها . 

% 3% 3% 

كان شيخنا الشيخ محمد الحامد يتصرف فى هذه المرحلة على عاية 
الحكمة يفده حيث رى الافدام رها يلمج يتا يز أا 000 
وكان دائم الثلصح للجْميع ذائم الذغاءة وان واضحا ان الدلطة تريد افراد 
الاخوان المسلمينبلتضربهم رة ساالحقة كما أضزب ت الناطرهاين فى ۱۸٠‏ اتموز 
ولكن موقف المدينة الأصيل وصلابة الاخوة وكلمة الشيخ ووجود بعض أهل 
السنة فى مراكز قوية فى السلطة ورغبة. بحعض العلويين فى تمريز المرحلة 
فان فتكشفلاالغططاء ' اطا کف هب گر »کل ذلك :کان اماد من :عامل هنات الو خض 
فلم يمر خمسون يوما الا وكأن شيئا لم يكن . 

ولقه كان الدرس>الأكبر »الذى اخذناه من«ثورة حماة اسنة-۹1۶٠‏ ان 
موقف بلد :واحد فى سورية ليس كافيا أن يسقط نظاما جائرا > وأنه لا بد 
اغا ما ازن وتا كيا شلا اة لاخ الكون كلق افا اتنا حاو تاد 
ولكن لد بد من جهة تستلم راية الاقدام تحتى يسير الناس وراءها وكاننت 
حماة هى المرشحة لتقديم التضحيات وتحمل مسئولية البدء» هذا دورها ' 
القار ای یال شتقاڈل: و مط للایققلد ل بذ ااال يها تح 

مل اکان اماما بخی ان ۲ نکر ۲ 


أستلم العلمانيون السلطة فى سورية وانفردوا بها وكان واضحها 
أن استقرارهم يعنى الوصول فى سورية الى كفر ودمار ٠‏ : 

ولقد أخذ بعض خطباء الاخوان المسلمين يتكلمون بجرآة › وكان 
الأخرون يهزون رؤوسهم بلا مبالاة › ولقد اأقدموا على خطوات جريئة في 
کیو زی الکری ازا کے ار ۱۹ 
وأنشأوا الحرس القومى الذى بدا يتطاول على الجميع وتجمعت الأقليات 
رکا اف ة على الاسام واليلمان اله فليا فى المتعقلين وخاصة 
من كان من النصارى فان الكثبرين منهم بقوا خارج السلطة وبدات بوادر 
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الأعنداے على السلا والمسلمين 'تظير من ههتنا وههتا ولم تبق هناك حماية 
لمواطن لآ من الفائمين على الحكم ولا من القانون » وكان السكوت المطلق 
على ذلك يعنئ فى النهاية انهاء البقية الباقيكة من الامسلام :الرسمئ فى 
سورية وكان اخوفة ما نخافه الغاء مادة التربية الاسلامية والأوقاف وقانون 
الأحوال الشخصية وقد بداوا معركتهم من أجل هذا وهذا » فكان لا بد هن 
ردة قعل تبقى الأمور عند حد معان وکان هذا ما فعلناد فى حماة > وکان 
من آڅار ذلك ما ذكرناه ولذلك اهميته الكبيرة ؛ ومع أن التفكير فى الغاء 
هده الامور والتضييق على التدين كان يتجدد » لكن موقف بحماة كان 
عاصلا معدل ؛ 
3# # 
( فصل ) فی : ينادوننى فى السلم يابن زييبة 

من المشهور عن عنترة قوله : ينادوئنى فى السلم ياب زبيبة 
وعند اشتعال الحرب يابن الأكارم ٠ء‏ وهذا القول لا ينطبق على شىء كما ينطبق 
على حماة :أن لحماة طبيعة خاصة تجعلهاكثر ةالحساسية اذا حدت‌ظلم اوگفر › 
ومن ثم فھی تعبر عن رایها قبل غیرها » ولقد ساهمت حماة فی کل الثورات 
ضد الاستعمار بل حسمت الصراع مع الأستعمار فى آخر معركة منتصرة لها ؛ 
ثم هی التی اثرت فی احداث سورية سیاسیا بشکل مستمر »> وهی التی 
فادت ولا زالت تقود المعارضة خد النظام القائم فى سورية » والناس فى 
شأنها كما فال عنترة » فساعة يثنون عليها الكناء العاطر وساعة يهجمون 
عليها هجوما ماطرا ؛ 

وهن العجيب ان يعامل اهلها بنكران الجميل من الصديق بل من 
بعض اهلها ء فلم يزل الحمويون المتدينون محل نكران جميل » فهم 
مالحقون من النظام » ومخيق عليهم من بعض اخوانهم . 

ولبعض الاخوان فلسفة عجيبة » مؤداها : أن على الشعب السورى 
ان يستسلم للا حداث ء وأن على المسلمنن ان پستسلموا فلا يفعلوا شيا . 

وان الأمور ستحل نفسها بنفسها » فكانهم ينسون قوله تعالى + 
« ولو يشاء الله لانتصر متهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ٠ )١(»‏ وقوله 
تعالى : « ولولا دقع اللة الناس بعضهم بيعض لفسدت الأرض »(۲) . 

اننا الم نتحرك ولا وثانيا ولتا خيار » فلو لم تر محاولة امتتصال 
الالام » ولو اغطى الاسلام حرية الذعوة ا تحركنا: 

RR ¥ 
. ۵١ الىقرة:‎ )۴( . ٤: محمد‎ ) ١ ( 
A 


الباب السّارضص 


من التاسعة والعشرين الى الثانية والثلائين 
La Va TOE J‏ 
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تزوجت بعد عودتی الى سورية من الخراق:وجاعنی محمد واحمذا فی 
الخامسة والستي والسادسة والستين واستطرادا أفول :ثم جاعت فاطمة فى 
السابعة والستين رانا قى السعودية ثم جاء معاذ فى التاسعة والستين فى 
المدبنة المنورة ‏ وهؤلاء كل اولادى . 

عدت الى التدريشن فى السلمية بحد احداث تخماة غ۸0 افذزشت 
السنتين الخامسة والستين والسادسة والستين اشم غادرنا الى السعودية 
للتدريس : 

تقدمت من قبل الى مركز حماة باقتراح حول المناهج ء رفع الى 
قيادة الجماعة ثم أقر وكلقت بو شه » وهگڈا كنت مستغزفا قبل سفری الى 
السعودية بالعمل الاخوائى والعمل الاسلامى وبالتاليف فى المنهاح الذى 
گلقت به . 

من‌أخم أحداثهذهالرحلة انقلاب‌شباط( فبرایر )الذی‌اودی‌باأمي‌الحافظ 
واتى بعهد صلاح جديد ومجموعته الى الحكم وهذة تفصيلات عن أهم 
أاخذاث هذه المرحلة . 

١‏ الزواج : بعد ان خطبت آم محمد وهى بتت خالة الأستاذ مضصطفى 
الأغثر رتخفه الله و كانتا خطبتها نوانطتة : بعد الخطظبة فة فليلة سر خت 
من الجيش ثم عدثت انحدات حماة تم انتبت وعدت الى حماة اوجاعنى 
فى يوم الحاج عبد الكريم الشامى بسيارته وقال انى مسافر الى دمشق 
الحقة ١‏ أحراة الدكتور صلاح خير الله وهو من اگادر صوفية العحضر 

ن حاج عبد الكريم بريد ان يتم الدخول فى اليوم نفسه وبالكاد 
اجل اهل الزوجة _الدخول الى ثلافة ايام 

استاجر الحاج عبد الكريم بيتا فى «امضايا» اعطائنى غرفة مته .نه 
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الدخول يها » وبعد يومين أو ثلاثة انزلنا حاج عبد الكريم الى حماة ء 
قو چی۶ الآهل. بد خولی سح ام محمد اليم قلت م أتيناكم بروجة . 


بحيد لم يشعر احد بغربة عن الآخر . 

عدنا الى « مضایا ١‏ وققیئا فیا یما آلخری » کانت وظیفتی لا زالت 
اف السلصتة 4 رتفت م محمد وکائت کی دنن ازور ندرسن أللدة العرببة اا 
البتلعيةءواضصب جنا وندرم؟ سوية إغيها , هن في مدارس البات وان فى 
مذارسن الذكور , 

عندما خطبث ام محمد تحدثت البيا بحضور امياواخنها حدقا 
متتنهبا عن وضجق > 

وأن ظرزف صعية ,واحتمالات المستقبل فى حقى كثرة وكبيرة وان 
زوجتى عليها ان تتحمل أشياء كثارة ٠‏ تم حدئتهم عن طبيعة حباتى وانها 
يغلب عليها العفوية وهذا يقتضى من روجتى أن تقوم بأعباء الثرئيب 
والتنظيم » وعلى ضوع هذا كله اعطوا موافقنهن وگانت آم محمد اثر 
فا آردت وآقوى معا الت > وآفدر مما تصورت ولك من فضل الله > لقند 
کان السكن والمشاعد والمعين وای قدتن لها ی کل ا قت اشارا : 
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۲ - انتخاب قى مركز حماة : 
واء الى حفاة وگان شخصا قيا دتا متصهر ا ق دعو ة الاخنوان 
المسلمين ؛ قوی الالتزام اواسع الأغق ١‏ على فة عوية بنشاطات الجماعة قى 
مصر وفی سورية. . 

قزرت قكادة المركر فى اة ان عفا اجضفا ۹هن الل الق فى 
المركز وتم الاجتماع وراق الحاضرون ان بنتخوا شبادة للمرحلة اللاحفة X:‏ 

وكان الشعار الذدى طرحتة داخل ' القياذة واعتمد هو ٠‏ تكميل آلرڪال 
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کان عبد الناضر فی صراع عنيفة مع الخكم فن سوزية«لذلك ازسصل ت 


لتا غرضا بواسطة بعضن "لناضريين ان يسلحنا ٠».‏ لكن 'وضعنا القنظيمى من 
لم بلبث الدكثور غب الكريم ان شاف بضغط من رة ا 0 
هو الرئيس ٠‏ 
HK ¥‏ # 

۳ کان كباز الا خوان المسلقين eg Pi:‏ 
منهاج وتظام فاتشلی للجماعة ۰ 
TCE‏ المنهاج غائمة فبعضهم يقصد نى المنهاج خطة العمل 
والحركة وبعضهم يقصد فى المنهاج التفصيلات التطبيقية التى تستهدفها فى 
وأقع الحياة وبعضهم يقصد فى المنهاج الثقافة اننربوية والاخلافية التى 
و ا ا ٤ E LR ra‏ وک 
ا الفرد فى ا وقبنی 0 اا کا « 8 اا ۳ 
خوالى عثرين صفحة اوقد رقم المثراو ع جاسم مركز حماة الى قاد ة الجماعة 
فعا عل كیا دات الراك وع اعا اه3 4 ولخا انح لاحات 
أششة غت لخضور ا :اجس ا 9 a‏ وقد اشن المشروغ 
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واضحة لدى المعالم التى تجتاجها الشخصية الاسلامية والحركة الاسلامية 
انت مخصله نظریتی فی هذا الان هو ما راي بحضه الفراء فى جوع 
ما كتبته وقد استعظم بعض الناس فيما بعد ان يكلف فرد واحد بصياغة 
منهاج للجماعة فو سورية ٤‏ وبدآات معاکسات ومشاکسات ولم بال بذلك 
لنني کتیت فی کل ما اعتبرته احتياجا حقيقيا الشخصية الاسلامية أو 
للحركة الاسلامية سواء اعتمد أو لم يعتمد . 


pe?‏ أن ,التجلسةءالتى.تجضرتها للقيادة الىت الشورى 5 فا 
بح حول النظام الداخلى. للجماعة.وكان ذلك .مطلبا للجميعءوكان :هناك 
أكثر من . مشروع نظام مطروح › وكان بعضهم يرى. أن النظام القديم 
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للجماعة الح بعد تعديله وكان عصام العطار قد ارسل من بيروت رسالة 
يعرض فيها تصوراته للعمل ويذكر ان النظام الداخلى الذى يحقق هذه 
آلعائى موجود عند قاذا اقرا الخوة هذة التصورات فسيرسلة اليهم ٤‏ ولكن 
لم يتم ذلك بسبب ظروف سورية ٠‏ 
HEF‏ # 
لا زلت 'تذكر نكتة -حدثت فى الاجتماع الذق حضرتة لناقشة مشروع 
المنهاج فلقد كانت تغلب على فكرة ان مناقشات الفيادات ينبغى ان تتم بلا 
انفعالات للوصول الى القرار الحكيم » وكنت آكرر فكرة ن علينا ان تكون 
كالكلة ونجن تتكلم انعطى النتيجة الصحيحة من خلال العقل وحده . 
وأثناء الجلسة المذكورة كان احد الاخوة ينافش قضية وهو يرفع صوته 
ویتوجه بالخطاب لاخ یجلس بجائبی وائناء كلامه توجهت فى الخطاب 
سرا آلی جاری ولكن بشكل ملحوظ وسالته ١‏ اطرش انت ؟ فتعجب وقال * 
لا » فقلت له : لماذا اذن يرفع الأخ صوته بهذا آلشكل ؟ وههنا اتتبه المتكلم 
فقطم _كلامه وسال عن القضة فزويت لةه السؤال والجواب فضحك وكائت 
F‏ # # 
كان احد الآسبس التى لا استطيع التساهل فيها فى العمل الاسلامى 
ربط الحضوية بالثقافة والخصائص والالتزام والتخصص وللاأسف قاتنتى 
وجدتنى فى اواخر الامر ادخل فى معركة خاسرة داخل الاخوان المسلمين 
فی سوریة. فلم یزل جتیرعام. ۱۹۸۴ الزمن تقريبار هو المقياس لدرجات 
العضوية اذا جرى انتخاب ؛ وكثيرا ما يدخلَ القدم فى دائرة التحكم 
فما من انسان يستطتع أن يفيت انه منتظمانتظاما مستمرا ببب الظروف 
المنقلنة وهذا تجكل لمن بيده الامر القرار فى اعغطاة صفة أو بها عة 
E #F‏ # 
٤‏ احدات شباط ( فبراير ) : 
هم خدت سياس فى هذه المرحلة هو انتقال السلظة من امن الحافظ 
الى مجموعة صلاح جدید من خلال انقلاب ۲۳ باط( فبرایز) ۱۹۹۵ ۰ گانت‌نتيجة 
متوقعة لأن عظم القوي كانت بيد الآقليات »> وكانت اقوى الأقليات الطائفة 
العلرية + وفد.اتففت .الآاقليبات: على ايجاد وضع دند فکان ۰ 
كانت بحماة بيد ضابط من قرىئ بحمناة من مجموعة امین الحافظ وكتا 
فقذزا ان القوة الغسكرية فى حماة شتقاوم الانقلاب ٠.‏ انوخشينا أن بحدةق 
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صدام کبیر تستباح فيه البلد ٠‏ حفكرنا ان نستلم سلاحا ولح اځوائنا فیما لو 
ورغ على البلد ٠‏ 

گان امانا الکمین .رمه الله هو رمزکز الجشال وکان| رایة ان باقی 
السلاح فى وسط البلد ويترك لكل فرد آن يأخذ سلاحه الفردى .دون قيود 
انحياف اللم بل و اتم ايدان تو ان رة 50 رن بيطا 
الڈباطيون بسرعة كبيرة وانتقلت سورية الى عهد جديد ٠‏ 

وکای.عهد فانه يحتاج الى رفن -لنتمكن فكائت ‏ هحذة فرصضة العمل ۽ 
وکان درو ها لفاك اعاخة دو راتا شعنية للتعر بف على الاساام ئ حااة ۽ 
وهذه بدورها ادت الى نقتا من نخماة ٠‏ والائتقال ‏ من۲ حماة كان ,السب 
فى الخروج الى السعودية . 
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۵ تحرية رائدة : 
مدرسة ليلية تعلم فيها فروض العين الاسلامية ووعدنا ان نقوم نحن مذرسى 
التربية الاسلامية الاخوان بهذا الشأن ووافقت الجمعية ووزعت بيانا على 
الئاس تحدد فيه المواد التى سندرسها وبداية الذورة وتهايتها وان البرنامج 
المواد : التوحد ٠‏ ففة الغبادات ٠‏ السرةة التج نة الايت الح 6 


اقبل الناس افبالا كبيرا على الدورة ونجح مدرسوها نجاحا كبيرا ء 

وبعد ان انتهت الدورة اعلنا عن دورات نهارية للطلاب بخاصة 
فى عطلتهم الصيفية فالتحق بالدورات اعداد هافلة » القحق بذورات البنات 
المثات والتحق بدوزات الظلاب الابتدائى حوالى الف وخمسماثة وندورات 
طااب | الاغدادق وای ادناه وبدورات طاديا التانويى حوالی 
ماقة وازنعن كان واضكا ان ذا ا لقيال يعني ان لحهاة تر قم دروا 
خلال عام » لذلك اتخذت: السلطة قرارا بان ينقل القائمنون عليها خارج 
حماة بحيث يتعذر عليهم التردد الى بحماة فنقلت الى حازم على الحدود 
التركية وعى منطقة لا استطيع المجىء منها الى حماة بسهولة » ونقل فارس 
ملى الى قرية فى محافظة الرقة ونقل عبد الحميد الأحدب الى جبل الدروز 
وقتل عثمان الأمين,رجمه الله وهذًاالنقاط فى ذروته.. 
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ی ذد الاشناء طرح اونا CEs‏ الحميد الحدب کر ة السيكر. ال 
السجودية وتقدم بطلبات لى وله ولفازس ملى ٠‏ 


وافقت الوزارة على اعارتی ب .استشرت زملائن فى قيادة:مرکز 
حماة ؛ ‏ ففرروا جمعءبعضأغل الحل والعقد ا غى, المزكز » عرضنا عليهم 
الآمر فوافقوا على مغري | وكان :من عوامل. السفر ان اتثاح,لى افرضة 
استطيع فيها ان انج المناهج الاسلامية.التىكلقت :بها . 

وتابع الشيخ عبد اللحميداحدب حفظه الله المعاملات جى انتهت لى 
ولزوجتى ٠‏ وخرجنا الى السعودية عن طريق, بإروت انا وام مجمد.وتركنا 
ولدينا الصغيرين محمد إواحمد عند جدهماً.وجدتهما . 
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لقد وضحت قرار سفری بید آخوانی للننی خشیت ان یکون هثاك حظ 
نفسی قى السفر ولم اشا ان يكون لى صوت٣اذا‏ طرحتاللسالة .على الذقتراع» 
كان الوضع فى غاية التعقيد فاذا استمررت فى التدريسن فائنى لا استطيع 
المجى ع الي حماة ؛ ,واحتمالات الاعتيال في حقى رة فاا لحد العناص 
الرئيسية التي شارکت فى احداث حماة ۹٦٤‏ ؛ء والوضع لم يعد يحتمل 
العمل الجهري وكان العمل الاخوانى يحتاج الى قرار جرىء ان يتفرغ 
له ناس متخففين من اعباء العمل الخياتى ٠‏ وآذا اقتضى الأمر أن ينواروا 
فعليهم ان يتواروا ولم يكن الوّضع المالى ولا فوة التنظيم تسمح بذلك . 

كان قراو المركز فى حماة ان اسافر فسافرت ولم تطل المدة بعد سفرى 
حتی اعتقلت كل القبادات بل كل الضف الاخوانى الأول فى سورية ولم 
يلق سراحهم الا بسبب حرب حزيران (يوتيه) بالا قان ا وريه 
کانوا یضر حون ان ھؤلاء لن بطلق سراحهة ادا . 

#  F 

قامات ردة قعل اسلامية ضد الحكم فى سورية فى كمشق “شار لن فة 
الكليرون من تلاميذ الغلماء » وظيرت فى الساحة جماعة جذيدة شيت 
باسم كتاثب محمد عليه الصلاة والسلام » ووجد جو ماتهب فى دفشق + 
وكندث «شبة اغتضام فى“ الجامع الأمسوى ٠‏ واقدمك السلظة على -اقتحام 
المشجد الاموئ بالدبابات ولطلقت الثار على سن فيه -واعتقلت امات 
واطارد ت اللئات ۲ وادعت الشلطة ‏ فيا بعد انها هين التي اتور لجست 
المتديئين لهذا الفح لتجهض التحزك من تدايته “ وكانالاخوان. انرون 


N 


بحيدين عن المشاركة فى هذا التحرك ؛ وكائت عذه هى الثورة الاسلامية 
الثائبة ضد العلمانية فى سورية, بعد ,الاستغفلال > ونسال الله آن يتقبل 
جهاد الجميع ٠‏ 

عشنا الستوات الثلاث قبل تفرنا الى السعودهة على ااعصابةا وکنا 
نعتبز “دل غاديا ونا تقول لاخواننا ان - ما فجل الاشتخلات خوف داثن 
الذي منوا نكم وعطلوا التالحات ليتكلفنهم فى الأرض كما استخلف 
الدين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم آمنا › بعبدوننی لآ یشرکون بی شیئا »(۱) ۰ 
الصعية جزءا من كياننا فتكون مالوفة النا فاذا كان غار ذلك كان عيبا ولق 
یلب ,اكفنا سواء هي الحياة الظاانية او ف الحياة التدذريسبة او فى الجياة 
العملية هها هن یوم ننزل شه ال نمذارمستتا الا ونتوقع صداما وها من شوم 
تازس اق ا ونتوقع قافا وکل وم يقزر يمكن ان ترک 
تقال . 

3# 8F 

انميت تدريسى يوما فى السلمية واذا بسيارة مخابرات تنتظرنى 
وابلغفونى أن رئيس المخابرات قى حماة بيرغب ان يرانى وكان ذلك فى 
رمضان ذهبت معهع حتى اذا وصلت الى حباة ابلخت بعد ساعغات اننی 
قطلوب الى دمشق وفى الطريق نززل مطر شديد وتوقفت السيارة عن 
از ونی الى حمفاة وكان الخبر قد بلع غلماء كماة وغلى راتهم شحنا 
الشيح رحمه الله ان ما فعلوه کان اشعارا. لى بان على ,آله ادرس فى المساجد 
وكنت بدات اعطى بعض الدروس بعد الفجر فى ريضان فى جامع 
المسعود ».روطلب منی الشيح آلا آدرس ؛ فغيرى يكفينى هذه الؤونة وکان 


ذلك : 
فسالل الله آث يتقبان . 2 
NF 4 e‏ 
)١(‏ التون : E ٠2‏ 


( فصل ) فى الصراع بين العلمانية والاسلامية على سوريه 

مما ذکره لورائنس في كتابه « اعمدة الحكمة السيعة ١‏ قوله .: كئت 
افكر طواك,الطريق حل ستترك.سورية مثلها الدينى ال مثل وطنيةوقومية. 
ان هذه العبارة تمل التفكير الاستغمارى القديم لسورية x‏ وهو التفكير الذى 
ما زال مدعوما من قبل كل الدوائر الخارجية » وتتبناه دوائر داخلية 
كثبرة في سؤزية اء واصرح من دعا الى علمانية شورية زمن الاستعمار 
الفرنسى هو الدكتور عبد الرحمن لييندر من دمشق ولكنه فقتل مباشرة ٠‏ 

وبهذه المناسبة. اروى القصة الطريفة التالية : 

تحدثنىالحد "المتديئن انه كان مرة فى دمشىق وزرآ جهرة من التاس 
يشتمعون. الى خطيب فدفعه داقع الفضول للسماح + فكان الخطيب هو 
عبد الرحمن شهبندر » وكان يتكلم عن ضرورة علمائية سورية ؛ وبعد ان 
انهئ كلاه وقفا هذا .االتذين-ؤقال اللخظيب ا ماذا تقول ١‏ ان هذا الكلاه 
سيفتلك ؛ ولم يرع محدثى الا وصحف اليوم الثانى تعلن اخبار اغتيال 
الدكتور شهبندر وبحثت الشرطة عن الحموى الذى قال ما قال فاعتقلته 
ولم ينج من الاعتقال الا بعد فترة طويلة بعد أن عرف الفاعلون الحقيقيون › 
وكائوا ثلة من فتيان دمشق ٠‏ 

حاولت فرنسا ان تفرض العلمائية ولكنها فشلت ء صوت النصارن 
انقبهم لصالح دين الدولة الاسلام . 
وجاعت عهود ,ما بعد الاستقلال فكانت, كلها ,صراعا بي الاسلام 
والعلمائية على نفاوثٹ فى حدة الصراع وشدته. ٠‏ 

فالديمقراطية الأولى التى.انتهت بانقلاب خسئى الزعيم لم تكن تغلن 
العداء للاسلام »> ولكنها لم تكن تتبئاد > وجاء عهد حسئى الزعيم القصار 
فادخل تغيبرا جذريا لصالح العلمائية > ثم جاء عهد اديب الشيشكلى فشجم 
على عدم الالتزام بالاسلام »ثم جاعت الديمقراطية الثانية » فخطت خظوؤات 
غار سافرة نحو العلمانئة » ولجاغ عهد الوحدة فضدر دستور علمائى نحت ؛ 
وجاء عهد الديمقراطية الثالثة زمن الانفصال فتعامل مع الاسلام برقق ؛ شه 
جاء انقلاب ۸ آذار (مارس) غبدا الصراع المكشوف بين العلمانية والاسلامية ؛ 
ولا زال هذا الصراع مستمرا ٠‏ 

A" 


والمشكلة الحقيقية تكمن فى الغموض وضعف الحركة المبصرة ٠‏ فعلى 
الاسلاميين ان يكونوا ‏ واضحين فى مفهوم الاسلامية الذى يريدونه وعليهم 
ان يتحركوا حركة مبصرة نحو ما يريدونه > وقد يكون اول هذه الجركة أن 
يتحركوا نحو الاقليات غير المسلمة فى بلادهم » ونحو الآاحزاب فيفتحوا 
معهم حوارا شاملا حول مقهومهم التفصيلى للتطتيق الاسلامى ء وماذا يعثى 
التطبيق الاساامی للأقليات وآث التطييي السلامى ل نای تعددڌ الأحراب 
ضمن اطار متقق عليه » وهذا الذى نحاولة فى عذه المرحلة . 

3% 3 # 
( فصل ) 8 هل سيحدث حقا الا تتدخل القوى 
الكبرى لتفرفى.علن الشعوب خلاف قتاعاتها ؟ 

فى العالم الوم وضع متتاقض ؛ فبيتما العالم كله معترف نحق 
فالواقع عر ذلك ٠‏ 

فالصراع بين اجهزة المخابرات وتدبير الانقلابات ووضع المخططات > 
عط ؛ وما نراد من وقائم تثتها الادلة والوثائق والكتابات الصاجرة عن 
اجلها ذلك بثبت أن فكرة تقربر المصر وفكرة عدم التدخل فى الشئون 
الداخلية له زالت شعارات تطرح . 

تری عل بوجد قطر اسلامی يطرح على التصويت فيه تطبيق 
الشريعة ثم يجىء راي الأكثرية الد بالموافقة ؛ فلماذا يحال بين المسلمس وبين 

وهذا نموفج فقط » 

انو کچد کن سوا ای ون ای ای د کرو د ا 
معقول » تفقتنع به كل الحكومات وكل الشعوب على السواء » لانه القدر 
الذي ا بسي الاق اه ي كب الي ارادا و 
لای انارق نن اشخان وااای 

ولا شك أن على الاسلاميين ان يكونوا دعغاة نهذا الحوار :> 

# # F 


ا 


( فصل ) فى تجربة جمعية العلماء فى بحماة تدل على ان. 

العلما# بتخملون مسئو لي تشر الاسلام آكتر من غبرهم 

نشانا في حلقة الشيح محمد الحامد فى برحلة ميكرة ن حا 
والحمد للة » وانتسبنا الى جمخة العلماء تحن وثلة من خريجى كلا 
الشريعة : فحدت بذلك خير كثبر ‏ ان شاع الله للاسادم وا لمسلمان 

لفت گان کثار من الاختفالات الدبنبة تقام ياسم حمعية العلهاع. وأفامت 
جمغية العلماء ذورة للخطباء كلفتنى بان اعطى :روسها وكان ذلك ارتقاء 
بکٿر شن خظ اع ا لةك واهم 2 ا عة العلماع قامست بائشاء دورات 
لتعليم فروض الح واشتجاب لها لى“ كثير » شات آن تعميه 
التفافة الاساامية منوط بالعلماغ آکثر من غبرهم وص عھنا فان على 


ما هى اللقافة السلامية الى يجب ايصالها لكل مثلم كيف 
و لھا لی کل ملم ۹ 

وات تٿولوا العلماء«ذلك فلس !ا ا ی ل توعلييم 
ان نوا اعملهه هذا كل حساسية ما استطاغوا ألى ذلك سبلا ,؟ 


واستطرادا ء اقول : أن الشيح محمد الخاد لم يكن مننظما فى 

وکا مت چ ھوک کن ت چان سان ددن 
مع انتنابنا للاخوان ٠‏ ثم نبتت فكرة من داخل الاخوان تدعو الى عسدم 
اها « احباء الربانية "» 2 اسمها ١‏ عقد القرن الخامس عش ١‏ . 
الردواجية الخاطتة , : 

قكون الانستان من الاخوان ل بثفى ان ياخة الخار حيثة وجد ‏ 
ولا ينفى ان يتعاون مع الآخرين على خير ٠‏ 

والرجل الحكيم يعرف ان يضع الآمور فى مواصعها : 


البات ل 


من الثانية والثلاثن الى السابعة والنلائان 
(4V = 1417177‏ 


درست خمس سنوات فی العو دية ثنتان .متها فى الهفوف وثلاثة هى, 
المدينة: المنورة ٠.‏ وكان تدريسى كله فى,المعاهد العلمية وهى تشبه المدارسس 
الشرعغية فى بعض الأقطار وتشمل فى المعاهد المتقدمة المزحلتي الاعدادسة 
والقائوية» وكان اكثرو دروسى فى اللغة العزبية نجوا وصرقا وبلاغة كما 
درطت الخديث الثريف واصضول الفقه,» كانت علاقتى بطلابى علاقة مودة 
وسحبة ومصارحة وټوجيه » واحتفظ باغلى الذكريات لتلاميذى فى المعاهد 
وظنى انهم كذلك. ٠‏ 

E # # 

انیت فی خذة الستوات الخمس سلسلة الأصول :الثلاثة وارسلتها 
للظطتم والنش وكتاب نة الله نفافة ناقا اوفضولا من كنات 
جند الله تخظطيطا وتنظيما وتنفتذا ٠‏ وله تشر -وفت اك 
هذه الفصول فى التخطيط والتنظتم لكنى درستها لعدد من الالخوة 
وأغطيتها لنعضن الاخوان فى بعضن الاقطار وقد جعل الله فيها حبرا كثيرا 
وبركة ٦‏ ثم ادخلت تعضهافى بعقن الكثب ٠‏ 

E Ê 

کان الجو مواتيا لالقاء محاضرات ٠‏ وقد القيت عددا من اللحاضراتا 
فى أجواء المعاهد العلمية وبعض الجامعاث وقي بض الثائويات ودور 
المعلمين وفى. بعض الأندية وخاصة فى الناديين الرئيسيان فى المدينه 
المنورة : ناد الاتصار ونادئ جد > لق القیت هما احب محاضراتی لى”'. 

A E * 

كانت المنطقة العربية حافلة بالمفاجآت » وكنت حريطضضا على آلا يحدث 
تغيير فى السعوذية لان التغيير سبجغل مكة والمدينة وارض العرب هى مخاطر 
مجهولة ٠‏ كتبت تخيلا حول الوضنع فى السعودية وبنيت عليه بض 
الاقتراحات وقد روصل التحليل الى الملك فيصل رحمه الله » وكانت له آثار 

A۹ 


طيبة فی نفسه كما نفل لى ؛ وتجاوب مم يحض المفترحات »؛ وبحض هذه 
المقترحات اصبحت الآن واقعا قى السعودية » لا أدعى ان مقترحاتى هى 
التی قد طبفت لکن تطبیقہا یدل علی انھا کائت غ محليا. 

وغلى كل الخوال فقد سيب لى هذا الكمر بعضى اكات ٠‏ 

## * 

فی صیف ۱۹٣۷‏ جئت رال لبنان مع ,زویجتی وابنتی التی ‏ ولدت فى 
البفوف لتجديد التعاقد ولرؤبة الأولاد وقضيت الصيف فى عالية وفى صيف 
4۸ جتت كذلك الى لبان لنفس ,الأغراض وقضيت-الضيف فى 
سير الضنية # واخذت فيما بعد معى الآؤلاد جميعا الى السعودية ومعهم 
عمتھم ١‏ هند رفی صیف ٠۹٦۹‏ تجئت الى «لبنان منفزدا واجريت فحوضا 
طجية هتين ان مع مرضن السكرى ولم اخرج من السعودية عام 4۷٠١‏ وقى 
صي ۳۹۷١‏ جثت مع الأهل-الن لبخاق ء وارسلت :اهل مع:الؤالد.الى 
حفاة وكانت: زوجتى املا قم بعد ايام جاء ,الوالد-وبعد 'المذاكوة قتررت 
النزول الى حماة ونزلت ولم تحدث مفاجآت على الطربق ٠‏ كنت قبل 
الحركة التصحيحية ممنؤعا من الفاخول الى سورية ولكن بعد الحركة 
التصخيحية كنت من جملة الذين سمح لهم بالدخول » ومع ذلك فان السافق 
تصرف بذكا حتى آلا يمر امي على المخابرات وذلك من باب الاحثاط 
وهكذا عدت الى سورية من خد ١‏ 

# 3 3# 

كانت الأوضاع الاخوانية تتردى وتسين فى منحدر الانقسام » وكائت 
عوامل الائقسام كثيرة ؛ ولا نزلت الى حماة كان الائقسام قد تم وأصيحت 
الجماعة ثلاث فرق » فرقة على إراسها ,الأستاذ غعصام العطار حفظه الله 
وقرقة علي راسها الشيح عيد الفتاح ابى غدة حفظه الله وفرقة تعتبر نفسها 
على الحياد بين هذين الطرفين وتسمي نفسها مراكر الحياد وتشمل حماة 
وادلب ودير الزور ؛ كانت عواطف اهل هذه المراكز الثلاثة متباينة فبعضية 
اقرب الى الأستاذ عصام العطار وبعضهم اقرب ألى الشيخ عبد الفتا- 
وبعضهم لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء . 

ولعله من المناسب ان اقف وقفة حول الانقام على 
اختبار انه ظاهرة تكن ان بحدث للتحزاب كلها ٠‏ فالائقسامات فى 
القالب, تحتدك اذا تفر قطاع سن ابنااء الحسزت ”ار الجحتادة 
أن شتاك عدا بين المبادئء والتطبيق او اثه لا عر سحا نكو الف 
او أن هتاك حمودا فى تحرك الصفا كله وجمودا فى تخرك الأفراة او ان 

U 


هثاك طمو اتا لضفالا تستطيع ان تحققها القيادةءاو ان القيادة تفتة لذ 
قوة المبادرة فلا تسبق المشكلة قبل «وقوعها ولا تبادر جلها بعد وقوعها ؛ 
او آن التربية أو النظربة التنظبمية ليست صحبحة او ان المستجدات لا تأحذ 
محلها من,الدراسة والاعتبار والتحرك »ء او ان النبض المركزى من القيادة 
لذظراف إو لأشخاص أضعيف + او ان القيادات لا تراعى نضح الصف 
فعتدما يكون الصف كله طلابيا فذلك غير الصف الذى يمتلك كبار مثففين ٠‏ 

واهم شىء هر الففة بالقائد الأول فاذا تخلخلت الثقة به ولم يستطع 
ان يتلافى ذلك فاما ان يستقيل او يقال او يحذث الانقسام ٠‏ 

# F# # 

خش سنوات فی اللعودية تمت فبها اشياء كتبرة : ققد سقط فيها 
نظام صلاح جديد على يد حافظ اسد بالحركة التصحيحية » وتمت فيها 
كارفة حزيران ( يونيه )* وتمزقت فيها جخماعة الاخوان الماطلهين ١‏ واصبح 
وضع سورية ٠‏ اكثر تعفيدا ٠‏ 

القيادات السياسية المكشوفة > وتاكدت محظررية العمل السيامى ٠ا‏ 
على آهن٠كان,جزءا‏ من النظام القائم فئ سورية والعمل الخفى »فى عغاية 
الصعوبة »ا واصبح خافظ اسد من امهر اللاعبين فى:لعبة/الأمم هذا سيفرضن 
تفسه على الجوار وعلى العالم العربى وغعلى الغالم برمته ٠‏ واحلاهنا فى 
دولة اشلاماة رافدة دخلت قى طور التامل عن الكثرين ٠‏ 


( فصل ) فی کارنه ۱۹۹۷ 

مدقت كارئة نة ٠١۹١۷‏ واتا فى السعودية ٠‏ لأ شلك ”ان الكارثة ابرزت 
تفوق ١دولة‏ اليهود أف أشياء كثبرة ٠‏ فهى متفوقة قى ا نظامها التياسن 
ونظامها العسكرى وقدراتها البياسية والحركية »فيل يعكف المسئولون عن 
مستقبل شعوبهم على درانة صبغة .التفوق ,التق تحتاجها شعوبهم ؟ : 

لقد استطاع اليهود ان يجمعوا بين ديمقراطية ونوع من _الشتراكية ء 
و استطاعوا ان بجمعوا بين تعذد اللحراب وانواع من الوحدة كوحدة منظمة 
الهيستدروت ووحدة البرلمان, اليهودى الغالمى ٠‏ استطاعوا ان بعبثواطاقة 
يهود العالم لصالح دولتهم ؛ وأآن بحشدوا وراء ذه الدولة شوق 
عسكرية وسياسية واعلامية كبيرة .: واستطاعوا ان ياخذوا من تجارب 
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الامم احسنها ۽ و استطاعوا ان يجدوا نظاما/للحشد والتعبئة يعتير متفوقا › 


ان اشياء كثرة جعلت التفوق الاسرائيلى كاسحاعام ۷ة ۲ والمرجر 
من المفكرين الاسلاميان ان يفكروا فى جملة ما يفكروان فيه كيف يجغلون 
شعوبهم تسیر فى طريق التفوق . 
F*‏ # # 


( فصل,) فى التركيب السكاني لسورية 

فن ادق ااجصاء السورة خكل اع الصخة ۷٣‏ اهن اعدد القتكان 
و ۲۷ عدد الاقليات رما بين نضارى ونصيرية ودرون واسماعيليين وعباد 

وتجد اهل السنة "يهم أكراد وشركشن وعرب. » وفى سورية بدو 
الاسلام » فتجد اسماء الآشوريين والكلدانيين والرومءوتجد نصاري سورية 
موزعان الى فرق تضرانية كثبرة . 

وقجد. اهل الصنة قيهم.أكراد :وشراكسة وعرب » وفى ضورية بدو 
طابعها المتميز فين الأخلاق والعادات ؛ 

ولهذا تاثير فى بعض ايان على االمواقف : 
لهل _المدن وران اتستفيد من التتاقضات بين السكان ومن تخوفات بعضهم 
من بعص ».وهن تنافض العواظف ومن طبائح الناس . 

زف هذا الةم كان يحل الحخوان امون تخفوية الى العا كا: 
وترجخ أن جهات كثيزة لع تكن تعمل بعفوية > فالتركيت السكانى لسو رة 
كان محل ارصد هنا جمات كثبرة منذ القديم يشهه الذلك اما اذكه لورانس 
فن کتانه اعمدة الحكمة السبعة » حين تكلم عن الشغب السورى وعن 
آفر اد عا بعقهم بحضتا +¿ فاذا عرفنا هذه الخاصية »وان العقندة النصبرنة 
تقوم ععلى,:الكتمان ٠‏ وان <التضهري فعتاة على الكتمنان اء او اذا عرقتا 

AT 


الاتفساماب الستناستة والدينتة ادر كنا كيف ان اللطائفة النصبرية علي مرها 
کانت غلس ان ريح تشكل آفوق اعضبية متفانكة حى اسورية »اڭ عر فنتتا 
ان هذه الطائفة اما شتت التخظبيط أو نتب «الففر او اسنها مخا بدات 
فصر کر فی الخيش من عهة الاستخمار-*ء واذا"عرقنا ان اللحتشن فی العالم 
الخالت خو الذئ نقكة بعكل بار او بشكل غار ماسر فى الال اوركنا 
اا ن کک سوویة ای النفھر یکین الوا 
RE ۰‏ 
( همل )فى اانشسانات السيابة ئى وزية 

دوکد فی كل مكان اتقامات سياستة نمل بتحدد الا حزاب ثم 
بانقسان شك الا رابا على بعضها i‏ وتشكل دة الظاعرة فى سور ية ظاحرة 
باررة ۰ 

فالكتلة الوطتية التي قادذت الصراغ صد الاستعمار انفسمت على نها 
قسمين : حزب الشعب وقوتة فى حلب > والخزب الوطئى وفوته قى 


سي ` 


وظهرت أحزاب كثيرة فى سوزية : حزب البعث ؛ والخزب العربى 
الاشتراكى > والحزب القومى السورى الاشتراكى › والحزب التعاونى 
الاشتراكى »> وظهرت فى عهد اديب الشيشكليى حركة التخرير العربى › 
وظهر فى عهد عبد الناصر الاتحاد القومى ؛ ثمظهر بعد الاتفصال الاتحاد 
الاستراكى :> وقد انقنم حربا النحث على نقسة + وانقصل عنه گثارون 
ليشكلوا احزابا كثبرة »> وانقسم الخزب العربى على نفسه » وانفصم 
الناصريون على انفبهم فاصبحوا أحزايا كثيرة ٠‏ 

كانت هذه الانقسامات كلها#تؤثر على :وحدة اهل السنة مما استفاد 
مته النضيريون وقد اضاب الاخوان المسلفين من ال«نقسام ما اصاب 
قرم e ٠‏ 

والانقسامات الكبرى فى الآخوان المسلميل ثلاثة : انقسام سنة 1۹۵٤‏ » 
وانقسام سنة ١ ۷٠‏ واتقسام سنه ١ ۹۹۸١‏ وكل انفشام ل يتم الا بعد عخاض 
طول ١‏ وكائت العوامل التى تؤدى الى الانقسام متعددة ٠‏ مفلا فانفسام 
ةة ٠4‏ كائت هن استانه المباشرة ان التنظيم كان سريا ٠‏ والتتظيم 
ألترع تنقى على وخدة ا ذامت القمة مثففة فاذا اختلفت وجد الانقسنام + 
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وها اباب غر _المجبائية فهي طبيعة الأحداث المتجركة فى سورية التى 
تجعل,التطلعات كنيرة وكبيرة ومتعددة » ومن اهم التطلعات التى ساعدت 
على الانقسام. تطلع كثير من الاخوان الى نظرية تنظيمية تناسب الأوضاع 
فى بورية وتكافؤها » والتطلع, الى نظام ينبثق حن هذه النطرية »روالى 
مخاحج فكرية وتربوية مناسبة » :والى خطة عمل تستهدى بها الجماعة ؛ 
ومع انه ببقاء وحدة الجماعة يمكن ان تتم هذه الأمور على التراخى › 
ولكن وقح الانقسام › قتمزق الآاخوان سنة ر۹۷۰ الى ثلاث جماعات . 
e e‏ 


( فصل ) فى دور القوى الخفية في توجيه اأحداث فى سورية 

ليس هناك تاريخ واضح لدور القوىئ البخفية فى تاريخ سورية الحديث؛ 
ولكن لا شك ان هناك قوی خفبة کانت توجه التحداث ؛ يظهر هذا من خلال 
بعض الكتابات » ومن خلال التجربة والممارسة ٠‏ ولكنا لا نعرف الى اى 
حد تعبت هذه القوی دورا فى احداث سورية . 

لقد طهر كتاب «لعبة الامم» وكتاب «المخابرات الأمريكية» وكتب كثرا 
عما فعله کوھیں الجاسوس الاسرائيلى فى سورية »> وكتب فهمى المعرى 
اميل سر محافل الماسونية قى سورية كتابا معلنا عن الماسونية فى سورية 
وذكر فيه آنه يوجد فى سورية ساعة كتابته الكتاب : ثمائية وثمانون محفلا 
ماسونيا في سورية ؛ ولا شك ان اجهزة المخابراث العالمية كان لها دور قى 
توجيه الآحداث فى سورية » ومن ههنا فان الاخوان المسلمين فى سورية 
کانوا يواجهون فوى خفية »وفوى ظاهرة » وقوى داخلية » وقوى خارجية ؛ 
وتركيبا معقدا » وكانوا لا يعرفون الكثير عما يخطط الآخرون » ولم يكن 
قذا بمقدورهم » فلا عجب أن الحركة لم تشتطم السيطرة على الأخدات ٠‏ 

¥ #2 
( قصل ) فى استقبال الناس للحركة التصحيحية 

رغم ان حافظ اسد کان شریکا فی الحکم منذ۸آذار (مارس )۰۱۹۹4 وکان 
شو وزير الدفاع سنة ۱۹۹۷ ء فقد استقبل الئاس حركته التصحيحية بنوع 
من الابتهاج لاتا سبقتها ولحقتها شائعات واتفاقات وكان العهد الذى سيقها 
مكسويا على صلاح تجديد _» وكان التاسن تاين من 'الستاسات االداغابة 
والخارجية والاقتصادية لذلك العهد » فتامل التاس بعهد جديد تتغبر فيه 
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الطائقة'العلوية ولم ٠يشتلم‏ شوراية من قبلة الا مسلم فى > نوا كل ذلك ,! 

حتى ان حماه المشهورة بتدينها استقبلته استفتالا رائعا + وكان 
ا فی و کک ی و ی و اة م 

E E E 

(افصل ) فى الخلاثة ألذين خططوا لاتقلاب ۸ آذار از مار ) 

کی شتاب التجربة المرة ١‏ لنىقا الرزاز الذئ كان الاين العام 
لحرب البعت”الخر اال شتراكى وكر ان الخلإتة الخين تخظطوا لجشلات 
۸ آذار ,( مارس | کارا : محمد ران ٤‏ الاج حذنة ) وخافظ اسك . 
التصحيحية » ثم انهاه حافظ اسد بالحركة التصحيحية وهو لازال فى السجن 

اما محمد عمران فقد فتل فى لبنان وهو يخطط لائقلاب فى سورية > 
وعندما كنت فى زنزاتتى فى السجن كان فى الزنزانة المقابلة مجموعة 
شاب وکانوا يحدثوتئي - فى غفلة عن الحراس - ببعض أمورشم وهما 
حدثونى” به آنهم- هم المجموعة التى اغتالت محمد عمران بتكيف من 
النظام الصور ى وم دلت ققد اعثقلوا وحاكفتنهة المخابنرات السوزية 
و حکمت علیهم 

3# 3 # 
( فصل ) فى آول محاضرة لى فى الهفوف 

e GEAN O EGS el ES 
E e O FR CT E 
فی تأجیل المحاضرة.: وقد اعتذروا الى تقحل قاصررت غلی ت احاض‎ 
قحاضر ت و دعوت الین سكاشم ة ثانبة قلا جاع سو نك المحاضرة‎ ٤ بالموجودین‎ 


والندوات 1 باس فك ٠‏ 
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کان مذهبی ولا بز ال انالد اعية الى الله ,ل هان يحاض نواحد 
أو ابمقة الف ولا يتغبر قلبك أذا كان العدد قليلا أو كثرا لان .مهمته الدعوة 
الى الله .> وهو حندى عند الله والآمر كله لله » غهو مستسلم لله فيما رفعله 
ومن التاحية الدعوية .فان الداعية اذا ركان .ل يحاضر الا فى الأعداد 
الكبيرة فانه لن ينجح فى دعوت #المنخاضرة فى الأعداد الصغيرة توصل 
الى المحاضرة فی الأعداد الكثرة والمهم ان ستقبل اللة . 
E E‏ 


( فصل ) فی طموحاتی فی التاليف 

ضدر كتابي ١‏ جند الله تفافة واخلاقا ٠‏ حوالى ستقة ٨۹۷١۷‏ ذكرت فيه 

آن.:الخقاهة: المتكاملة .للمسلم ينبغى ان ندخل غيها احدى عشرة .مادة . 

واالذاعية الكامل يضشغى :ان ياخة حظه الك من ا هذه اواد كلها ويمكن 
اختضار هذه اواد بعش هى : : 


E‏ لے وا 
۳ علوم اللعة العربية . ٤‏ ت علق أضصول الفقه ١‏ 
۵ علم العقائد . 7 علم الفقه . 

۷ علم الأخلاق . ۸ علم التاريح الاسلامى ٠:‏ 
۹ علم الأصول الثلاثة . ٠‏ علم فقه الدعوة ٠‏ 


ولم يزل طموحى ان اؤلف فى هذه المواد العضر > فليبن الهم انيدل 
على الماذة فقط يلل العبرة أن يقدم الشئء المناسب زالصحيح فى المادة . 

وقد كتبت سلسلة الاصضول الثلاثة > وكتبت فى ففه الدعوة عدة كثب »> 
وانجرت الأساس فى التفر +“ و اشاس فى السنة وففي ًا( تمت الطيعم) ؛ 
والأساسفىقواعد المعرفة (لا زال فيد الانجاز) > وهو فى الاأصول والمنطق؛ 
وانجزت ثلاثة كتب فى الأ خلاق ٤‏ وانجرث كتابا يصلح مقدمة للعقائد والفقد : 
وذلك كله من فضل الله » واسال الله أن يتم نعمته ؛ 


وکانت السنو ات الكمن التی فضبتها فی السو دة شتر ق اة ا 
فی جواتب CECT‏ د وها التألبفن . 
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( فصل ) فى قصة نظام للاخوان المسلمين فى سورية 

كان للاخوان المسلمين نظام اساسى قديم منذ عهد الدكتور السباعى 
رحمه الله وكان هذا النظام ملحوظا فيه اول دستور لسورية عام ۱۹4۸ وكان 
يناسب العهد الديمقراطى لسورية لذلك كان هناك شبه أجماع داخل الجماعة 
ان الجماعة بحاجة الى نظام » ثم بعد أن تطورت الأوضاع فى سورية تطورا 
كبيرا اصيح العمل الاسلامى فى سورية بحاجة الى نوع من الخطة ينطلق 
على ضوكها الاخران ١‏ كانت عادقائنا مع العلتاء والصوفية واصتافل الدعاة 
الى الله وة شنا فشا » كانت نشاطاتنا مجدودة > واکثر ها دعتمد عل 
الخطاية > والخطابة تؤدى دورها فى مرحلة ديمقرزاطية ٠‏ وكانت سورية 
تنتعل من ديكتاتؤرية عسكرية الى ديموقراطية مائعة الى ديكتاتورية من نوع 
جديد ١‏ فالحاجة الن, القدرات االقنظيمية فى مكل هذة رالاجوال حي 
الهم : 

ثم أن ما يجرى فى سورية مرتبط الى حد كبير يأاوضاع الجوان والصراع 
مع اسرائيل ومرتبط بأوضاع عالمية معقدة » وكل ذلك يقتضى تطويرا مستمرا 
في النظربة والتطيق ۲١‏ وقد استلم اتاد عصام العطار خفظه الله القبادة 
من الدكتور النباعى بعد سرضه . 

وعندها كان الأستاذ عصام العطار مراقبا عاما للآاخوان المسلمين فى 
سورية كفني بكتابة نظام ارسلته له حسب الاتفاق على أن يعرض علي 
الأخوة وتجمم اللاحظات حوله ٤‏ ثم تصاغ ثم يخق مو تمر لمتاقشتة واقرارة > 
وبعد شهور جاءتنى رسالة منه أن النظام ألذئ ارساته له أرسله الى سورية 
قمزقه حامله على الطريق وطالبنى ان ارسل نسخة منه الى الداخل » ولكن 
الاخوان فى الداحل اتفقوا على صيغة نظام ومع ذلك تم الانقسام . 

كنت مؤمتا ايمانا قطعيا ان العمل الاسلامى فى القرن العشرين يجب 
ان ينطلق على ضوء قواعد ونظریات متصورة متجددة » والا فانه سيبقى 
يدور فى حلفة مفرغة » وكنت اظن ان هذا الأمر من البدهيات » ولكن 
تجربتى المستمرة اقنعتنى أن هذا الموضوع من اكثر الموضوعات تعقيدا » أو 
أن من اصعب الاشياء على الاطلاق :+ مع أن هذا المليار من المسلمين 
فى اللغالم ل يسعه ال هذا التفكر . 
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( فصل ) فى طباعة الكتب ا 

عندقا انهيت كتابة الأصول الثلاثة وجند الله فى جزاية ابلغت الأستاذ 
یمکن أن تكون قسمين : قسما ينشر كا كتاب والقسم الخاص هو التذى 
بحتفظ به للدرانات الاخوانية البحنة . 

حاولت مع اثر من جوا ن تقرا هذة الدراسات لتعطى ملا حظاتها i‏ 
واعطى ملاحظاته مشکورا ۰ 

کان قد طبع من هذه الدراسات على شكل كراسة مقدمة المنهج التى 
بقيك السئان طزطة تقر بامعان فى حلقات الاسر وكانت من كتابتى كما 
طبعت بعض کراسات من کتابنا « الله جل جلاله » ووزعت فى مرحلة على 


عضن الأشر 2 


جاء احد الاخوان الى الحج »وكان مكلفا بإلعمل فى معسكر تدريبي 
اخطتة هذه الكتب »ء وقلت له انى لا .اريڊ شيا من رنعها» وليخضص 
ريعها للمشروع الذى أئت بصددة واانت حر فی ان تظبع هذه الكتب أو 
تجد تاشرا » واذا أاحتحت لال فبالامكان آن يمول المشتروع ههنا نتاس 
على ان یکونوا شر گاء فى الربح ؛ طبع الاح كتاب ١‏ الله جل جلاله » فلقی 
رواجا فشجعه ذلك ٠‏ ثم طبع كتاب ١‏ الزسول صلى الله عليه اوسلم » > ثم 
كتاب « الاساام ) ثم كتاب ١‏ جند الله » ولقيت رواجا كبيرا بفضل الله ۰ 
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الات الان 


من السابعة والثلاثين الى التاسعة والثلاثين 
pAYT — 14۷)‏ ( 
من العودة الى سورية حتى دخول السجن 


رجعت الى سورية وتابعت انهاء الاعارة للعودة الى التدريس وطالت 
مدة المعاملة وأخيرا عينت مدرسا فى شانوية المعرة وعيئنت ام محمد زوجتى 
فى اعداديات بنات حماة » ولقد درنت العام الدرانى ۱۹۷١‏ فى المعرة 
ودرست ا فئ العام اللانحق فيها واعتقلت بسي احدات الدستور منها : 

كان تاثر الطلاب واضحا وتجاوبهم مع الفكراالاسلامين كبيرا + وهذا 
ارعج جهات متعددة لآن المعرة محسوية على الفكر اليسارى ٠‏ .واكثر طلابها 
جربیوي ,. 

كنت نحريصا على ان اظهز بالمظهر الاسلامى.المجرد دون ان ائير 
اق انتبام لعلاقاتی الاخوانية ولولا الحداث الدستور لكان بالامكان ان استمر 
على وتيرة متصاعدة فى العمل الاسلامي والآجواني دون ان ,ٍينتبه الى ذلك 
ا 

# #3 

كان مركز حماة فى الطاهر واققا فى الصراع الآخوانى على الحياد 
تين دمشى وخلب ولكن عواطف احله كانت مورعة ء وكان الأ حتفاظ نو حدة 
المركر هى تلك الظروفا من اصعب الأمور ؛ وكان الجنوح الى اح الطرفين 
يوصل الى كارئة > وكانت عيون كبار المركز مفتخة على الضغيرة والكبترة > 
والسير الحكيم وحده بعد توفيق الله هو الى يضبط الأمور وكانت هذه مبمة 
القيادة ٠‏ 

بعد عودتى من السعودية جرت انتخابات من قبل اشل:الحل والعقد 
فئ"المزكز وشم مجموعة متتخبة بناء على النطام الشاي آلذىتقدمت ك 
قيادة مؤفثة ) ونجحت فى الانتخابات وكانت فبادة مركز حماد خمسة : 
أربعة منهم من مدرسى التربية الاشلاسية . 
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انطلنا فى الحمل وبدات تظهر ترات 000 0 وکیا 
ومثقفين جامعيين وخريجين » وقد بذلنا جهودا کبیرة حتی سیطر المركز على 
كل عناصره بمن فى ذلك الطلاب الجامعيون الموجودون فى جامعتى ادمشق 
وحلب ولم يكن ذلك سهلا . 

تعافلتا سم کل آستاغ المرکز بروج حاو انحدة مھا کانت عواأطفهم خی ان 
تكون طاعتهم النهائية لقرار المركزاالحماعت وكانت سياستنا مع كل الطرفين 
المتنارعين واضحة وحليمة وكارمة وعتادلة ومعنعة #لدذلاك لم نعط لحد هن 
داخل رکز او ارچ جج عاینا . 


3 * 3% 


كبا تخيلا لأوضاع فى الى ارنفان صفخة اليطلم' عليه الغا ة 
من مرکزتا وتقدمتا لكل من الظرقان نكدد من المشم وعات لتهاء الخلاف 
وگان خلاضة تفکرتا ما لی ۱: 

ان كلا امن الطرقين ليس وة شرغيا مت التاخية الخظ اة 
فكل من الطرفين منتخب بناع على نظاف لم يقر ولكى يقر التظام فانتة 
يحتاج ان جلسة. ڌات نضاب خاض ولم بتوافر هذا التصاب کی لك 
اللحظة : 

Els‏ الأسبان المناشرة للجلاف ليست شی الأ شم واتفا آلسباب غار 
المباشرة هى الهم 

حاولا آکثر من مجاولة لصاح ذات البين فلم تجح 

استقال احد اخواننا من قيادة الموكر فتحراك بخھن اضصحاب العواطف 
حركة عنيفة أشاعوا ان المركر يقوده اثنان قفقط. > فتجانا الجميع تأننا قبلذا 
ان تدعو اهل الحل والعقد لاجتماع نتقدم فيه داستقالتنا شم نتفق على 
تياسة للمركز تنتخب على اثرها فبادة وقد کان ذللت : 
فاصبح يحضم مع القيادة مسئولو القطاعات ۔فکاں عدد الذين, بناقشون 
سياسة المركز سيعة » اطلعتا الموجودين على سياماتتا فوافقوا عليها» بجرى 
تصوبت على هذه السيابة فأقرتها الأكثرية المطلقة ينسبة كبيرة ج 

انتحنت فبادة حخديدة كنت احد اعضیائها. ۰ 
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ق ق ق ق و ق وق __ _ _- |1 
کان آقوی مشروع للوفاق هو الذئ تمت صياغته فى بيت الي 
مروان حدید رحمة الله »۽ کان الشيح مروان رحمة "الله حريضًا عنى الوفاق 
بای شمن وکان اذا رآى عنادا من 'حد الطرفين طاإب الطرف الآأخر باللين ( 
وقصة هذا المشروع هى : 
جاء وفد يسئل :الطرف.الدمشقى » ونزل »فى بيت الشيح مروان > 
استدعى .الشيح .مروان ٠‏ عددا من كبار المزكز ٠‏ > ركنت اخد المدعوين ١‏ 
فخحضرت تكلم الجميع وانا- ساکت ونعد ذلك استاذنت بالكلام 
ويعد مفدمة طويلة تقدمت بمشروع وافق عليه الجميع » فوضعتاد کتانة 
وآعلنا نحن قى مركز ماه آننا سنقف مع من يقبل هذا المشروع » هذا مع 
ان زملاعنا فى مراكر الحياد غائبون وطرف حلب غائ » تعهد الشيخ 
مروان حديد بفتابعة طرف دمشق ا وتعهدت ان آتئ بموافقة طرف جلب > 
كان المشروع. يقوم على فكرة بسيطة : هى .ان هفاك مراكز متفقا على 
شرعيتها النظامية ٠‏ ومراكز هى محل خلاف ن فالمراكر التى إهى محل 
الخلاف يفوضن رئيس القيادة المؤقتة باختيار الصيغة التى يراها متاسبة 
للوصول الى الشرعية النظامية فيها » وبعد ذلك تجتمع الأطراف فتقر 
النظام الأسامى ثم تنتخب على اساسه راقبا عاما جديدا للجماعة فى سورية. 


تحركتا بسرعة : سافر الشيح مزؤان نحديد ارحمة الله الى دمشق 
لمتابعة الأمر ٤‏ وساقر E‏ الاخوة الى ریس القيادة المؤقتة وساقرت الیئ 
حلب لاحذ الموافقة » اعطتنا حلب موافقة خطبة ووضع رئيس القيادة 
شرطا بالئسبة لحلب ان يسلم المركز لشخص بعينه » ورجع الشيخ مروان 
حدید برفض ٹھائی من جهةۀ دمشق 

غقذنا ءا جتماعا لمؤاكز الحياد ووصلنا الى فكرة :ا لمراكز, المتفقة ومضموفة 
ان من قبل قراز. مركز الحياد من الطرفين فسنتحد نحن واياه » ضغطنا على 
مركز نب فقيل م اتام الف حص الحت ۰ 
الا تاد خسن الهضيبى رحفة الله لشكلة سوزية ا سیت 


TT TT 

واجهتنا خلال هذه الرحلة إحداث كييرة ۽ وتعاماتا مع بعض ادات 

بان عالجناها علاجا غير مباشر » وكان آن ادت بنا ,الأحداث الى السجن 

بسبب موقفنا من الدستور وها نحن نعرض عليك هم احداث هذه المرحلة › 
وتعاملنا معها : 


1 


( فصل ) فی موقفنا من انثخابات الادارة اة : 


کان حافظ اسد یرید ان یقدم جدیدا ۲ وان E‏ 
الديمفراطية ؛ وكان حريصا أن يجس اتجاهات الرآى العام » هن خسلال 
انتخابات تجريبية » فاوجد فكرة الادارة المحلية وهو نوع بسيط من أنواع 
الحكهالنخلى. للف حافظات » وقدا كنا نخائفين من هذه التجربة .نها محاولة 
اکزویظ اکرو فد مک من االناشن فى العمل مم النظام ا تم هی يمك 
ان تكون:تمهيدا لانقسام سؤرية الى عدد من .الدويلات » لقد خشيذا إن تكون 
ا و وو ا خا كلو فى اللس قا ۰ 

وكان آلؤْه الاخوانى المفكك وفتذاك لا سمح بضوقف مؤخذ على 
مستوق سوربة ۲ كان فرارنا فى تخقاة ان انقاطمع 'لانتضابات » لذلك كان 
الحماس للانتخابات فاترا فلم ينتخب من مجموع الشعب الا عدد قليل ١‏ اما 
کک فة ا مرم انكمت قافا اك ى ٠‏ دان اوقت 
فن انتخابات: الادارة المجلية مؤشرا الى ان احخاهات الرآئ العام ضحد 
النظام . 

# HE 
فصل ق ادارا ل جحقالات الول النه ى اقل الذخول: الج السجن‎ ( 

لم يزل المولد النبوى فى سورية مظهرا من المظاهر التى يعبر فيها 
الشعب السورى عن اصالته الاسلامية وتعلقه برسول الاسلام عليه الصلاة 
والسلام » وأنه ضد الذين يتتكبؤن هذا الطريق فيحتج على عل ذلك بطريفق 
عير مباشر وكان ابل احتجاج بواسطة المولد ما جرئ فى عهد فرنسا » ثم 
كان ذلك فيما بعد ان سيطر النصيريون على سورية » واخذ هذا الموضوع 
ذروته فى عام ۱۹۷١‏ واحس الجميع أن تظاهرات الشعب بالفرجة موجهية 
يكل ضمتى خد النظام ء خاش ة اؤ انه قد قاري اتفال ا ب لد ارول 
هلي الك ليه ولم مج احتفال النظام رور خسة وعش رين عاماعلى يلاد 
الحزب فعبر الشحب عن ابتهاجه بالمولد النبوی تعبیرا اراد به اں يقول.: 
هذا هو المبلاد الڈی نعحترف به ء 

عبرت المحافظات السورية كلها عن هذه المعائى بقوة وكان تعبير حمان 
وحص هو التعبير الأقوى . 

لم يبق مسجد من مساجد حماة تقريبا الا وأقام حفلة للمولد التبوق 
أجتمع قيها النشيد والكلمات المعبرة المؤئرة . 

e 


٠ e oo 
٠ اوكانت هناك حفلات ضخمة فى بعض المساجد الرئيسية‎ 


وعمت الاحتفالآت فرى حماة كذلك ٠‏ 


غطت الزينات الشوارع والأسواق والأحياء والزقة والبيوت والمدارس > 
كان آلصغير والكبير فى البلد فرحا مبتهجا . 


عبر الآاولاد عن فرختهع بأنراغ من المسيرات :امترات على الدراجات 1 
الصلوات تتحدث عن السيزة وع الشماكل_النبوية:: 


اى فرد منها على الساحة تقريبا » فاتا مثلدالم الق كلمة والحدة وط هذا 


تفنئت المساجد فى التغبر عن الفرحة:استجعى خطباء من حارج حماة 
لنتكلموا حذث فى احذ المساحد أن طالب امام المسجد وخطيبه : ان تقد 
المدايا اللاسادم بذ المناشبة + الهدية وى ان ايع اللمجات 4 الهدرة 
الثاننة ان برسل الئاس ايبناءشم الى حلقات القران فى المسجد » الهدية 
الثالثة : آن نكثرءا من الخروج مع جماعة الندعوة والتبليم فى الدعرة 
الى الله ‹. 


قرو الشيح مروان حديد ان يقيم احتفالا فى حيه فى مسجدة الصغير 
وان یلقی فيه بیانا شاملا يتحدث فيه عن موقف الاسلاميين وعن كل ما يجرى 
حولهم لگن گانت سداسة قنادة مرکز حهاة تقوم على نهني الاسلام E‏ 
تخل "فى مواجهة ٠‏ وكان الشيخ مروان يجس بنخرارة اللحركة فتطمثن 
ويسلم َ وگان من طحبتخته آذه له تسل ال اذا و جد تمالا ١‏ زاأرتة فادة المرڪر 
وطالبته بان يعدل عن قرازة فى الحديث عن راى الحركة فى الأحداث + وان 
يكون المولد حافلا بالمعانىن والتعليقات والائشاد وقد كان ذللك . 

گائنت مناسنة المولد و انثكابنات الاذارة المحلنة تم احداث الدستور 
موؤشرات كاملة غل تو جھات شعبتا د النظام رعلی رغبته فی الوصول 
الى نظام بديل تتوافر فية شروط معينة ٠‏ 
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لقد استطعتا بقضل الله فى سذة اللرخئة اا إن تافظ على 
وحدة الاخوان المسلمين فى حماة + وان نخفف من تمزق آل خوان فى سورية 
الى اقصى حد ممكن » واستطعنا أن نطور العمل الاځوانی والسلامی فن 
محافظة حماة الى ذروة رفيعة > وحددتا المسار فى امور كثيرة » وائبتتا 
ان القيادة الحكيمة للمسلمين عبر الحركة المستمرة هى الطريق الذمثل 
لاستخراج الطاقات الاسلامية * وان العمل الاسلامی عبر اتكران الذات 
يعطی المر دود الأجود فقد كنا فى حماة شخمل سرا ولم يكن بال احدنا اين 
موقعه »وحيما يمكن ان ينجح احدنا فقذ كنا ندفعه للنجاح وندعمه و حيشطا 
یمکن ان یفشل احدنا او عندما لا یگون مقیولا فاته کان یتواری باختیاره > 
كانت مرحلة غصيرة ولكنها ملاى بالتجارب . 


E 3#‏ 3 
( فصل ) فى احداث الدستور 


لم يزل الاسادميون فى سورية منذ الاشتقلال يضارعون يمن لجل 
دستورا اسلامی.او دمنتور يعترف بان دين الدولة الاسلام » اوكان اشد انؤاع 
الصراع إلذى. قام قى إوائل ايام الاستقلال وقد يذل الدكتور التباعن 
رحمه الله جهودا هائلة » وقعل مالا يخطربالبال من تعبفة الجماهرااواقاينة 
الحجج والاقناع والانذار >“ ولكنه لم يصل ال الى أن دين رئيس الدولة 
الاشلام وان الالام مضدر من مصادر التشريم وان عدف التعليم ايحاد 
جيل مؤمن بالله ‏ ثم تتابعت الأحداث والانقلابات على سورية . 


لسورية وکان ,يريد ان يجعله انجازا من انجازاته » ويركز السلطة فيه بيده 

بشکل دستوري » وكان يريد ان يمرر الدستور بنوع من المظاهر الديمقراطية 

وان يرضى كل الأطراف؛وكان يامل من خلال الدستور أن يوجد وضعا جديدا 

فى سورية ؛ 

لآن تاتيه برقيات التاييد على الدستور من كل جهة . 
فرات الدستور وشعرت بالخطر فالدستور کان علمانيا محضا » وکان 

اول محاولة ها النظام الحاكم ھی سورنة ٤‏ مبادثة سن الآاطار الحزبيس 
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الاطار 2 5 E‏ اقونخوز سيكو فة 


من بنودة + وتجاهل ا ديڻ وئس ادر واشار اشارة و ا 


ا التشر يم » وقيد حرية العبادة بما لا يخل بالنظام؛ 
وجعل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد الرئيس»فكانواضحاان 
سورية مقبلة على مزحلة ديكتاتورية لم نعرفها من .قبل »وان الاشلاه 
سيصفى تصفية تامة » و! ن المراة المسلمة لن تعطى ٠أ‏ فرضةاللمحافظة على 
شىء من اسلامها وعفافها » والحق اقول : انه لولا احداث الدستور لحدث 
هذا كله » ولكن احداث الدستور خففت او اجلت أو الغت الكثير من هذه 
الت هاا + 

لقد اطرح نحافظ اسد فما بعد فكرة تكديان قانستون الاح وال 
الشخصية 'وفكرة التجنيد الاجبارئ للمراة » كفا مزق الحجابة فى شرازع 
دمشق ٠‏ ومنع. المتحجبات من حخول المدارس بحجابهن ٠‏ ؛ ونقل كل هَن 
عنده تدين حارج علاك التعليم »> كل هذا قد تم فيما بعد ولكن الدستور 
كان المقذمة لهذا كله ادات الدستور هى أالتى الخرت: هذه الجراغات 
وخففتها » كما كانت اول حرة عنفة لحافظ أسد » ققد کان حافظ اشد يطمع 
فى تصاعد مستمر ليرث عبد الناصر فى زعامة ,العالم العربى أن لم يكن 
يطمع ھی سا هو اکثر من ذلك ۲ فجاعت احوات الدستور فزت هذا كله ء 
فكانت نكسة كبرة . 

وقف الشعب ضد؛ الدستور ء صوتت بعض قطع فىأ الجيش فة 
ضد الدستور حتى ان نسبة الرافضين للدستور فى سلاح المدفعية كان اكثر 
من خمسين بالمئة ؛ قاطع قسم كير من الشعب التصوبت على الدستور ٠‏ 
ثبت الشعب ائة حريص على اسلامه » عرف حافظ اسد ان هذا الاسلاء 
عميق الجذور وان علپه آن پراعيه فی كل تصرف . 

لکن هذا کله كلف كاتب هذه السطور غاليا » فقد كان حافظ اه 
مصمما على اعدامه ثم صمم على أن ببقيه مده ى الحياة في السجن ولكن ,لله 
موا آ2 

ولنبدا عرض الأحداث : 

عندها قرات الدستور وجدت انه لا بذ من عمل ٠‏ وان هذا العمل يجب 
ان یكون باسم علماء سورية ٠‏ ورایت آن طوائف کثر كثارة ستتجاوبا مع هذا 
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التحرك ٠٠‏ فالناصريون والاشتراكيون. وحتی بمج 
الناقمين سيلتقون حول هذا التحرك وغادام ا 1 حرك باس 

الخركة كلها ءبائظهر االسلامى وهذا سب ة5“ e‏ تنازلات أو 
يغظيه دوسا للمستقبل, فى :وجوب شاعا الاسلام ؛ ور آیت ان عتا نحن 
الاخوان المسلمين ان نوصل الئاس من وراء ستار الى وضع يندفعون افيه 
دون أن يكو هناك اى ممسك علبنا وعلى هذا ساس تحرکت و آنا اداو 
على تدريسى فى المعرة. » وقد سارت الأمور كلها على ما يرام وبالشكل 
المخطط له ولكن لله هرادا : 
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کان خوف الاس من النظام كرا وكان على ان اهتك عقدة الخوؤفي: 
وعلماء سبورية بطبيعتهم حذرون فکیف بالامكان أن نجمعهم على موقف 
سیامی موحد ؟ وهن بهو الذى يجرۇ علي ان یکون. هو البادیء ۴ کان 
الأمر فى غاية الصعوبة » ولكن كنت استشعر خطورة أن يقول,المسلم لدستور 
حاقظ اسد قتعم ن گان واضها لدق أن من يقوم ذلك بعلم يرثد ,ء والمسله 
'الذئ لا يعلم سيغرن به وسيوقع على ذبح اسلامه وهو لا يعلم؛ لذلك صممت 
عل الجركة: 

وکان زماڈئی فى قيادة مركز حماة كلهم اصحاب عقل نظيف ۰ بعداان 
قررت العمل كتبت بياتا عاما فى متافشة الدستوز ؤكثبت صيغة فثوى قضيرة 
فى شانة ٭ بان یدی مخاولتی اقناع من استطيح اقناعه من العلماع بالتوفيم 
عل هذا وهذا . 

والعَجيب اننى لم اكد انتهى شن ذلك الا وجاغنى احد العثاب ون 
لى ان مجموعة من علماء حلب قد مرت على نحفاة وطلبت ان يجتمعوا 
بقلماء حماة وعحددةا لذلك وقتا وائهم سافروا الى حمص ليجتمعوا تعلماقها 
ثم يعودوا » وانه قد اثصل بالشيخ خالد 'الشقفة والشيخ عبد الله حلا 
رهما الله فطلبوا منه أن يدعونى مع آخرين لحضور هدا اللقاء فوعدته ان 
انخضر * 

# # * 


کان الشيح فیخهتة الساصى خض الله عر وفا ست الجميع i‏ له 
تضلاته القوية بالنظام #وكاقت بفلسفة الولجلن تقوم على ,ساس الخدهة من 
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دد 80 ت فو ق و ا 
خلال الصداقات مع الحاكمين ؛» والناس فى شانه منقسمون فمنهم هن يحسن 
الکن عن اله لا يفغل ذلك ”الا لمضلحة اساذمية هى بخذةة e‏ 
من یسی :غ الطن نة : 

امهم انه لم كن هذه الفضية خافية على وكنث أشعر أن الح محم د 
الشامى قد اعطى ضوءا احضر لثوع من التحرك بين المشايخ للمطالبة 
ننس ع قا ۰ 

کت اشر ان الشامي بتك ق خد وضو اد وا 
وفررت ان استفيد من دلك ثم اندفع بعملية خاطفة لتحفيق ما اريد متجاوزا 
الد "لدى ربد ٠:‏ 

وكان من المهم عندى أن بيدا احد العلماء بالتوفيع الأول ولم يكن فى 
سورية اجرا من الشيح محمد النبهان رحمه الله فى حلب وكان الشدح 
الشامى عو مغفتاح الثيح محمد النبهان ٠‏ 

e 

حضرت مساءا وقى نفس أن اوجه الأمور بالشكل الذى خططت له . 

حضر شيوخ حماة مساء وتاخر شیوخ حلب فی حمص ؛› تذاگرنا مع 
شيوخنا بخطورة الدستور وضرورة ان نفعل شيئا ما » حللت الوضع 
السبامى امامهم ومناسته للتحرك > وبقبت ضمن هذه الحدود » تأخر وقد 
خلب كيرا ٠‏ انتظرهم شيوخنا فترة طويلة قم ملوا.» رغبوا أن ينصرفرا 
اعلفت اننى على استعداذ اللبقاء منتظرا ال#خرين > اسر الشيوخ لذلك › 
واتضر فوا على أن انلعهة هادا عتد الاخرتن ١‏ رر تة لا نصرافيه لان ذا 
بغطينى تخرية الكلام باسم شيوخ حقاة ويجطلنى أكثر خرية فى النقاش + 

جاء الوقد الحلبى > لم يكد الوفد يسمع آرائي ووجهة نطرى حتىي 
اقترحوا ان اسافر معهم الى حلب لعرض وجهة تنظري على شيوخها 
واخبرونی أن هناك اچتماعا فى حلب لثل هذا ؛ استجبت للعرض مباشرة 
ورکبت فی سيارتهم وتوجهنا الى حلب . 

ووصلتا الى المسجة ١ء‏ "كان الجتماع متفضا آل من فلة كان احدهه 
الشيح محقد الشامى ٠‏ ذاكرتهم فى الامر ؛ عرضت وجهة نظرى فى اخراج 
بيان وفئوئ > اعطيتهم نسحة البيان والفتوى اللذين كتبتهها » طلبت من 
الشيح الشامئ أن يوقعها من شيوخ حلب » ثم يرسلها الينا فى حماة لنحمل 
على توقيعها من شيوخ حماة ثم تنطلق الى حمص فدمشق فوافق على ذلك . 
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رجعت مباشرة الى حماة وفی الیوم التالی کنت فی مدرستی ادرس فی 
المعرة ؛ اجتمعت بقبادة 4 ف حماة وحدثتهم عن وجهة نظری فوافقوا 
على المنحى العام للعمل 

تاخر جواب يوخ حلب عدة ايام ثم جاء أحدهم ومعه الفتوى والبيان 
موقعین من حوالی ثلاثة عثر شیخا هم آکابر شوح حلب وکان الڏى جرادم 
على التوقيع هو اسم الشيخ محمد النبهان عندما راوه على البيان والفتوى» 
كان ذلك بتاثير الثيح الشامى وقناعة من الشيح النبهان رحمة الله عليه 
بضرورة العمل ضد النظام . 

کان ذلك نجاحجا فوق ما كنت اتصور ؛ كتمت عن كل الناس .ان البيان 
والفتوۍ کانا من کتابتی ٠.‏ 

# # 

كنت اعلمت شيوخ حماة بالحديث الذى جرى بيئى وبين وفذ حلب 
وان هناك وجهة نظر ترى آن يصدر العلماء بياناءوبقى علماء حماقيئتظرون 
الجواب فما جاء الجوانب ذعونا لاجتماع » قرا اللمحتمعون البيان والفتوئ 
فوجدوعما شديدين » فقرروا أن يكتبوا بيأنا البن لبجة ويوقعوه وان يتركوا 
للشيح حسن حبنكة رحمه الله فى النهاية حق وضع الصيغة النهاقية للبيان 
وذلك من باب الأدب مع الشيخ حسن وكثت حريصا على ان يصاغ البينان 

وان يوقح مهفا كانت الصنغة لبنة . 


وكتب البيان وبدا الشيح خالد الشقغة رخمه الله فوقع وکان هو رئيس 
جمعية العلماء فى حماة وقال وهو يوفع : سيعيد 'لتاريح نفسه فكما انه حكم 
على ثلاثة من علماء حماة فى آواخر الدولة العثمانية بالاعدام فسيحكم على 
بعحض غلماء حماة بالاعدام من جديد ثم تتايع من وقع من الطماء على 
التوقيع » وقد رای الشيوخ الا يوقع على البيان الاخوان حتى لا يأخذ طابعا 
الخوانيا وگان, هذا ما نريد ولذلك لم اوقع على البیان مع اعلان استعدادی 
واخوائى للتوقيع ٠‏ 

كلف احد الشيوخ ان يذهب الى حمص ومعه صيخة البيانين الحلبى 
والحموی لیعرض هما على شیوخ حمص و گان ر ا ی‌شی وخ حمص ان‌بیان حلب‌شد ید 
وبيان حماة لين والحكمة الوسط » وقرروا أن يكتبوا بيائا بين بين ويوقعوة ؛ 
وعبدئيا اتفق على توقيعد حوالى خمسة عشر عالما من حمص وبذلك نكون 
قد حصانا توقبعات علماء حلب وحماة وحمص + ركتا دآئما نطرح قكرة 
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ان المياغة'التافية يجبا ان تكن للشيخ حن وكل ذلك قبل ان تلقسى 


الشيح رحمه الله + 
چچ e‏ 


البيان رقم ١‏ 


وفى هذه الأجواء قررت قيادة مركز حماة ان تقوم بخطوة سرية تدفع 
نحو الأمام ؛ وتشجع الناس » وتشعر الشيوخ انهم ليوا وحدهم فى الميدان؛ 
وتلفت نظر الدولة الى ان هناك قوى جديدة ستتحرك بعنف » وقد حققنا 
هذا کله من خلال بیان اسفیناه بیان رقم واحد.اعتقد انه افوی بیان ظهر 
کی رة د جک ی اید 

كان البيان مناقشة مركزة لكل اوضاع سورية وقد حرصنا ان يمثل 
وجهات النظر السياسية التى يتجاوب معها الشعب مما جعل كل قئة تظن أن 
فیاداتها اصدرته بشکل سری وقد وزعناه بالبرید من اکثر من مکان فی 
سورية كما وضعه اخواننا فی صناديق بريد البيوت وكان دلك فى وقت 
واحد قلم تشعر السلطة الا والييان مورع على قظاعات كبرة » وبدا الناشس 
يقراون البيان ويتجاوبون » وكثرون من التاس بداوا ينسخونه ويعممونه ٠‏ 
وندآث تعلدقات كثرة تظهر ونسمعها ونتجاهل قال الشيح الشامى ‏ ظهر 
بيان مل السم التاقح وق استغنتي الخائزات وسشالتنى ‏ نه ٠‏ هتال 
الشتح عب الله الحلاق :لقد دخلا قوئ جديدة الى الساحة “قال بعص 
التخوان : أنظروا ماذا قعل خماعة اكرة الحوزانى الهم تَهْذا البيان ففلوا 
اكثر ما قله الاخوان دون ان يمسهم اذى ٠‏ سأالنى فيما بعد اثناء التخقيق 
اجى جمتل عن البيان رقم واحد » فقلت له : آى بيان ؟ فتجاهل السؤال 
وظوى الوختوع وبقن تر هذا البيان مطريا الى تد بعيه 

3 # 
خطب الحمعة قبيل احداث الدستور 

وزعذا بيان علماء حماة على خطباء الجمعة مطالبين باسم جمعية 
العلماء ان نشتر الخطيب|الى الدستور مهما كانت االاشارة صخارة ٤‏ كان 
المدف من هذا عو ان يالف الناس المجوم على الدستور فتهتك بذلك عقدة 
الخوف عند الاس |ء تكلم الخطباء قاصبح جو حماة مشحونااولم تغةاالمدينة 
بحاجة الا الى دفعة حتى تنفجر » وههنا تجمسن الاشتراكيون واشاعوا آن 
بوم الثلاثاء بوم اخراب » وكان هذا الذاى شريد »ان يتخذ قرار الحركة غيرنا 
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الیشاركا فى تحمل ااسقولية »> جم 
الامور تثوالى بالشكل الذي نريده . 
E E ¥‏ 


سافرنا الى دمشق ومررنا على حمص ء وهناك حضرنا لقاء لمجموعة 
من العلماء فى مقر الجمعية بحمض آعلمتاهم اننا ذاهبون للشيخ حسن > 
الخبرونا. ان ما ايقولة 'الشيح نن فهمامعه-» اعلمونا أن هناك خمسة عثر 
عالما موافقون على التوقيع ٠‏ اعطونا نسخة هن بيائهم > تابعنا طريفنتا 
الى "مشق ا بدانا مع اخد اشياخها واظلعتاة غلى مهمتتا واناه معا 
ودعبنا الى شيخ آلخر واطلعناد على مجريات الأمور فاغعلمكا انه ركا : 
قلنا له : اننا ذاهيون الى الشيخ حسن وسيسالنااعن رايك فماذا نقول + 
قان قولوا له افنئ ارن: العمل 

ذهبنا تحن وعدد من الأشياخالىالشيح حن فاستقبلنا استقباله حارا: 
وبدا حديث وحوار من اصعب انواع الحوار » فلقد كان الشيح حسن فى 
وزن الجبال ورزانتها » مع علم ووقار وبيان وحتكة وتجرية وقوة شحصية؛ 
كان الكبار والصغار والحاكمون والمحكومون عنذه تلاميذ . 

واخرا وافق على العمل :درس النيانات الثلائة ؛ رجح بیان حماة بعدان 
اجرى عليه ثلائة تعديلات ووغدنا اذا وافق غلماء سورية على البيان فى 
صيعته النهائية ان ايفدم لئا سبعين توقيعا » ومن قیل کنا قد مررنا على 
الشيخ عبد الكريم الرفاعى فقالر: مابيقوله الشيخ جسن فانا أقولة.٠.وهكذا‏ 
ضما توفيعات كل علماء سورية على بيان مشترك واظن_انه لول مرة فى 
تاريخ سورية الحديث يقف علماؤها . فى كل, ا لمحافظات موقفا, سياسيا 
مشترکا فيه مواجهة ؛ رجعنا من دمشق فى الليلة نفسها وفى صبيحة اليوم 
التالى كنت فى ثائوية المعرة ادرس وكأن شيا لم يكن . 

چ 

كان قرار الوضول الى المراكر المنففة حديثا > ولك لم تكن هناك 
جهة جلها مركرية تصتشيرها قيادة حماة فى تصرفانها.» ومع ذلك فقد كان 
هناك فا هد :یکون:النقاء :الول بلجلسن -شورى ا مراك امتفقة وکان موحد 
اللقاء فى لب٠‏ ,خضرت انا ولحدااعضاء القيادة هذا اللقاء » غيب 
عنه بعضن الحجوة ء. أظللعنا الموجودين عل خطواتنا لم ېدوا اترا ضا 
لكنهم حذرو! سن الشيخ الشامى: . 

%#  * 


لنامريون واصدروا 
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1۱1 قوق ف ففق‎ 0 n.‘ dd. 

الشاسئ على ما جرئ معنا ٠‏ وها أعلمنا ان حافظ اسد قد اأصضدر بيانا مطول 
بتخدت عن: الالام وتطن عن انه يطلب من مجلس الشعبة ان يدخل عادة 
فى الدستور تنص على أن دين رئيس الدولة الاسلام > وكان الشامى يتكلم 
بصوت مرتفع ظننت أنه يسجله ليعرضه على بعض الجهات ليحمى نفسه. 
وابنغنا الشامی انه يرى ان نكتفى بهذا الانتصار ». وتكلمت بصوت منخفض 
حول ضرورة احراج البيان واتففنا على ذلك ورجعب الى حماة + وكان فيعا 
جری فیها سر البیان الذى أصدره حافظ اسد ٠‏ 
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لقد خرج طلاب حفاة فى مظاهرات عنيفة وهم يينفون : لا دراسة 
ولا تدريس حتى يسلم الرئيس » ومزقوا صور حافظ اسد ء واهانوها بابشع 
ال«هانات ۲ كان ذلك بوم تانشاء ٠‏ وكان الخطر ا من ذلك ها تجزرى فى حه اة 
يوم الاربعاء > لقد خرجت اليلد عن بكرة آبيها > هاجمت مركز الحزب 
واكرقت مركر شبيبة الثورة ٠‏ واحاطت بالاتهاد النسائي وسيطر”التحب: 
على الشارع » وحطم الخمارات والمقاعى التى تقدم الخمو كان فى اابلدلنة 
مقهى برتاده بعض الفجار غلى «العاصى» اسه مقهى العزالة»دمرة الئاس 
تدميرا وبقى الشحب آخذا حريته كاملة دون أى معارضة ئ وكاذت: السلطاة 
فى دمشق نتيجة للبيان رقم )١١(‏ تظن آن قطعا عسكرية ستتحرك ٠٠‏ ولذلك 
لم تفعل شيئا ضد الشعب فى حماة » فتفرق ”الئاس وهم فرحون بانتصارهم» 
نز رذاذ نظيف لطيف على المدينة احس الئاس به أن الله راض عنهم 
بمافغلوا: 

خفن خافط ادان ضرق ما جزق في جفاة الخ ,ية المحافطات 
فأصدر بيانه سريعا وعممه على القرى والمدن والمخافر وبدات أجهزة الدولة 
تطئطن ‏ بالبيان وشتدعى الناس من أجل الاطلاع عليه واخذ توفيعاتهم 
على تأبنده : 

ونتبحة لاضر اب حماة واختمالات فتابعتها الاضراب خشيت ان تحاص 
حماة فتنقطع غق بقية" ا لمنحافظات 'فارسلت الى احد ؛أاشياختحمص رسالة 
اعلعة بها با نخدت وان الاشتراكيين ‏ والخاطريين فجروا الوضع فى خماة > 
وقد ابح رمن المصلحة ان تصدرالبيان خالرجاء ارال ٠امتماء“العلمنتاء‏ 
الذين وقعواعليه فارسل لى -حوالى ثلاثة وعشراين اسما : 


استدعيت أحد الاخوان وكلفته أن يطبع لى ألبيان على. ورقة حرير 
ويضع عليه توفيعات علماء حلب وحماة وحمص والشيح حسن رحمه الله .. 

ولفد نسخنا هذا البيان على قطعة خشبية يصنعها الطلاب كنوع من 
انواع النشاط المدرضى > ووزعنا البيان فى حماة وارسلنا منة نشخا الى 
خلب وحفص ودمشق › استطاع طلابنا الجامعيون الحمويون فى دمشق 
آنا يوزعوه ويعمموه فى دمشق اربع مرات خلال اربخ وعشرين ساعة دون 
أن يعتقل واحد هنهم > لقه انشاوا جهاز عفل مصغر لكنه قى وقعال 
استطاع ان بقعل الكثر . 

قال احد أخوانئا الدمشقين لحد هؤلاء : ان ما يحرى الآن لا بستطيعه 
الا المخابرات الأمريكية ٠‏ وبقى الخ ضامتا ٠‏ 

4 3 2 

تهيج الوضع فى دمشق » خطب كثير من خطباء الحمعة ضد الدستور » 
فرا الكثيرون ,البيان غلى. المنابر »> سئل ‏ الشيخ حسن عما اذا كان توقبعه 
صحيحا على البيان » كان الجواب غامضا لا تدينه به الدولة فشعر الثامن 
أن له علاقة فى المي 

كانت رجل ابتتى, فاطمة تحتاج الى علاج على اثر حادثة بسيطة + 
اخذتها للعادج ال کمسق ؛ 

وهنات فكرنا فى أن نجعل ,دمشق تثضرب » وخططتا لذلك ٠»‏ ولكن 
علقنا هذا/علی, حدث كبر كان معتقل الشيخ حسن ٠‏ حبنكة مقلا , 

كنت حریصا على الا انقطع عن مدرستی بلا عذر ء لأتنى كنت أطمع 
وان تمر المسأالة دون أضرار كبيرة طمعا فى أن استطيع الاستمرار فى, العمل 
الجهرى وكان بالامكان أن يحدت هذا فعلا ٤‏ لكن سارت الأمور فى طريق 
اء 

اعتقل من علماء سورية اخدهم وكان اخوانيا لان اسمه كان فى 
البيان » وكان واضحا انه اصبح بالامكان ان اوتى من آكثر من جهة ٠٠‏ قررت 
ان‌یکون ۵ آذار(مارس/ ۱۹۷۲ آخر یوم عندی فی التدریس قاصفی اموری فی 
الثائوية من ,اعطاء اوراق وعلامات وغير ذلك ثم اتوجه منها الى حلب ؛ 
لکن جاع أمر اعتقالی ونا في اندر وصح ذلك کئث مظطمتنا الى انئ 
استطيع. الخروج من المازق لان دورى. فى الآحدات كان سمهلا فى الظاهزر 
والماخذ على قليلة » لكن الاعتقال جر الي /اعتقال واخذت المبالة طابيا 
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آخر وکان حافظ اسد بريد ان برقب التاس وعكذا ,دخلت محتة السجن 
الطويل الذی استمر حوالی خمسة ستوات کان ذلك من آذار ( جارس ) 
۴ الى نهاية کانون الثائی (يناير) سنة ۱۹۷۸ - 
F# #‏ # 
( قصل ) فی طريقتى فى العمل الذعوى 


اتی اومن ائه لا بد من التفكير الاستراتيجى للعمل الاسلامى الذى 
يقتضى حركة يومية على ضوء تدبر النتائج ٠‏ فاذا تورث النظرةالاستراتيجية 
قائئ اومن أنه له يصح للداعية أن تمر عليه دقيفة الا فى عمل 'دعوق ) 
والا يترك فرصة يخدم فيها دعوته الا ويفعل > وال يترك فرصة تمر يستطيع 
فيها ان يوصل الاسلام الى مواقم متقدمة اله وعلنه ان يستفيد نها > وهذا 
الاسلوب المتحرك الذى اصبح جرا من طبيعتى جغل الكثيرين من اخوائى 
يتهيبون من مواففى ومن آرائى وهم معذورون » فما اصاب الحركة 
الاسادمبة يجعل القائمين عليها اقرب الى الأئاة والحذر » فاخوائى مقدذورون 
وارجو ان آكون معذورا » واسال الله أن يتقبلنا جميعا ٠.‏ 


# 3# 


MT 


لباب التا حع 


من التاسعة ,والثلاتبن الى الثالثة والاريعين 
( ۹۷۳ س ۷۸ م : السجن ) 


كان هناك اكثر من منفذ للسلطة على نستطيع من خلاله أن تعرف ائثنئ 
متحرك ضد الدستور ء فأاى عمل عام لا يخفى على سلطة حذرة ذات,اجهزة 
مخابرات ئامية » لكن السلطة تظاهرت بانها مستعدة لسماع الراى قى 
الدستور » وكانت تصرفاتى ضمن حدود وأقوالى ضمن حدود والمطالب 
التي اتققنا مع الشيح حسن رحمه الله عليها محدودة + ووجيهة وقد خرضصنا 
ان تکون ذات طابع دينى بحت ٠»‏ كان البحث عنى من قبل السلطة مركزا 
مما يدل على انه‌قد بلغت آلسلطة معلومات عئی.». فاعتقلتنی مخايرات 
ادلب ١‏ قى المعرة ثم نقلت الى ادلب ثم .الى حلب ثم الي دمشق فى 
مبنی مخابرات الحلہونی فقضیت فيه ساعات تعرفت بها على بعض 
المحتقلين ثم نقلت الى سجن المزة العسكرى وبقيت فيه حتى خرجت منه . 

لم تكن عندى تجربة سابقة بالتحقيق المخابراتى » فى الوقت الذى 
أصبح فيه التحقيق المخابرانى يمتلك من التجارب والقدرات والوسائل 
والآمكانات وطرائق التعمذيب والارحاب والضغط النضسى والتاثير 
الفيزيولوجى على الأعصاب بالأدوية والتحكم مما يجعل اسير المخاہرات فى 
بلد«لا ابه بدستور وقائون يدخل فی عذاب هائل ۰ 

ان مجموعة من الوحوش والافاعى والعقارب تهاجم انسانا لا تفحل 
الا بعض ما يفعله وحوش المخابرات الذين تتفتق اذهانهم عما هو أكثر 
الما فى وضع لا حماية فيه للضحية لا من قانون وله من دستور ٠‏ 

وكنموذج على عدم حماية الدستور للانسان فى بعض الانظمة ما حدث 
لی › فحافظ اسد یعتقلنی لاآننی طالبت بذكر بعض المواد فی دستور ينص 
على أنه يمنع التعذيب الجسدى ء فها انا اعذب جسديا » وقد تم التصويت 
على الدستور فى الأيام الآولى للتحقيق وعرضوا على ان ادلى بصوتى 
فرفضت › وبعد ان تم التصويت على الدستور واصبح مقرا قلت للمحققين 
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فیانخدی نجاسات التحقیق/:»انکم تحاسبوننی على موقفی من الدباور ١‏ 
وهذا يقتضى انكم مؤمنون بالدستور ايمانا مطلقا » والدسثور ينص على منح 
التعذيب الجسدى)٠‏ فالمفروض ,ان .يتم التحقیق بلا تعذيب » فما كان من 
بعضهم الا ان سب الدستور » ثم زادوا الضخط على ليقنعونى ان الدستور 
ل يعظيتى أي حماية . 

لم تكن لى تجربة مع التحقيق لكن فقافتنا كانت نامية فيه بسبب كثرة 
الاعتقالات فى صفوفنا ٠‏ لذلك كنا متفقين سلفا مع اخوانتا العاملين فى 
مركز حماة عماذا نتكلم لو حدث اعتقال بحيث يكون كلامنا متطابقا ونقتصر 
على الحد الأذئنى من الكلام الذي لا يسبب ضررا للمعتقلين ولا بؤدى ال 
كشف التنظيم » ومع ان مثل هذه القضايا اصبحت لا تفيد فى سورية 
لكنها بفضل الله وسنره افادتنا يومذاكت ومر اعتقالنا واعتفال اأخوانتا 
والضرر قليل وقد حفظ التنظيم الى حد كبير . 

بقيت فى السجن خمس سنوات » قضيت فيها فين الزنزانات الانفرادية 
حوالى سبعة اشهر ونيفاا» نصفها منفردا » ونصفها الآخر مع ضابط دمشقى 
كان من مجموعة . الضباط امراب الذنن. خططوا لحد الاتقاابات وكشف 
امرهم ۰ 

فضت فترة مانغة الزترانة قى عدد من المهاجم : 

مهجعين ضما اخؤانا مسلمين وناضريين فى الغالب ٠‏ ومهجعا ضم 
الخواتاً مسلمان وبعثيان قومبين وقيهه مجموعة ضباط كانت تحخظط لمل 
کی ا 


والستوات الخمنى قفتها فى سجن المزة الحشكرى ن وقد اكان مديرزة 
انتذآےا ٠‏ رسف العبد )اوهو انضراتی ٠‏ ثم جاع بعد بهنجت الصالح »٠‏ 
وهو نصارى أوقه حرجت هن السجن فىعهده٠»‏ وكان سجن المزة العسكرى 
تبي سن:الخاخية االادارية. شرطة:الجش ٠>‏ وكان علق اران جرطة الجاش 
الى .امد طويل 8 العميد على مدئن ثم اصضبح مسولا عن احد اجهچرة 
المخابرات » وهو حموى من حينا وجمعتنا مع بعض.سنى الدراسة فئ 
المرطلتن الاعدادية والثائنوبة » لذلك فهو يعرف عن مرحلة صباى الكثير 
ويعرف حماني للاخوان المسلمين وانا شاب . 

RF 3# 
:ا‎ 


كانت نة السنجن من اعظم سنح العتاية الربائية »> فقد. انجزت 
فتها من المؤلفات مالم أكن لانجزه لولا السجن)٠٠وأعنتاتجرزتى:‏ :+ وعفقت 
ايمانى ٠‏ واأعطتنى دروسا كثيرة ؛ وطورت مفاهيمن السياسية كثيرا من 
خلال التناس وال وار غ عل رافح الخاملين ى الحقل االسياسی .فن 
بكر ءون المراكز المتفقة كانت فى اول بنشاتها فكنت قلقا على مصيرها › 
ولكن الله تولاها :ء فلما جخرجچت من السچن كانت من الفوة بمگان :> ,وکانت 
آصعت مراجل اليتحن مرحلة التحفيسقى والزنزانة :1 وشذا کادم 
خض عنها :+ 

استمر التحقيق معى اكثر من أربعين يوما ٠‏ والتحفيق قى سجون 
الظلمة من اصعب ما تواجة الان فى هتاته و خاصة اذا كانت غلاقائة واشفة 
او مرتبطا بتنظيم » فكل كلمة يمكن ان تجر كارتة على انسان اؤ أنرة أو 
مجمو عة او بجماعة على مستوی القطن كله على مستوی الداخل والخارج 
ولقد اعتبر فقهاء .الخنفية إن من الاكراة الملجىع »مجون الظلمة فهى كالقتل 
او كقظم الاعضاء تبيح شان ان قول ما اجون ۰ 


گان همل فى الابتة ام الا اعقرف بئى م عن اى شىء مهما كلف الأهر » 

وبقيت مصرا على موقفى حتى توا باحد الأشياخ من وراء الباب ووجهوا 

له اسئلة واجاب علیها فعرفت انه قد اسقط فی دی وآنه لا بد من الاعتراف 
بشیء حول التحرك ضد الدستور » وصممت الآ أتجاوز ذلك الى عبره وكان 
لك ء واستطعت ان انق فى هذه الدلقرة يفل الله لك تلت 
مسئولية التحرك ضد الدستور كاملة بمفردى ولكن اعتفال آحد الاخوان ‏ 
من دير الزور وهو يسكن حماة ‏ كثف عن بعض التنظيم الاخوائى فى 
حماة » فکتب كما رؤی لى مرافقه فى الزنزانة حوالى اربعين صفحة : 

وکانت حجته انى اعترفت عليه ولم يكن شىء من ذلك » فلما فؤجئت بذلك 
وفوجئت بذكر عدد من الأسماء الذين هم فى مركز المسثولية وانهم قد 
اعتقلوا وجدت أن الآمر اتسع واصبح يحتاج الى تصرف حكيم » قررت 
ان اتحدث بالقدر الذى. يحصر الدائرة فى حماة ولا يتجاوزها خارج 
خماةا وقد كان ذلك . 


لقد استطاع المعتقلون الحموتّون إن يتلحدكوا ضمق المتفق عليه ون 
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تنظنمتا الحموئ الا قلحلا ولكن انني هن التخوة احدهما موی والآخر 
غا موئ اوؤجدا خرقا على .انخوائنا خارج حماة فتوسعت الدائرة ٠ ٠‏ 

كانت السلطة فد اعتفلت قبلى احد الأشياح ووضعته فى ظطروؤف 
قاسية كما اخبرنی بعض من شاهدوا تعذيبه » وكان الشيح يعرف انرار 
الجحماعة تفصباا و تحت التعذيب. الشدند أعطاهه رۋوس خوط سواع 
بالنسبة لقضية الدستور أو بالنسبة للاخوان المسلمين » وقد تحرك علماء 
سورية بسرعة للناقشة حافظ اسد فى الدستور وللمطالبة بالشيخ المشار اليه - 
ولكن الجلسة استمرت ساعات دون طائل كان حافظ اسد هو المتكلم الوحيد 
تقريبا ؛ وكان جو الارهاب مسيطرا على الجميع لذلك لم يخرجوا بقائدة 
من اللقفاع . 

المهم ان راس الحخيط كان بايدييم قبل اغتقالى + ولقد كنت مضصمما 
على الموت على أن يحدث خرق من قبلى ولكن عندما يخدث الخرق يجد 
الأنسان فة منضطرا للتعامل مكه بقدر الكئهءله فافدة ترجي فى تلك:الحالة 
من التضلب و لقد كانت سباستى أثناء: الاعتقال انه اذا ود خرق: وکان 
باستطاعتی ان اخفف من آثاره أو ان أوجهه وجهة تصرف النظر عن جهته 
فعلی ان افعل . 

کان مرک ما ر لات ن لصتاف اانا کے وا ا 

الق انا ف ماع ل 2 ٠‏ انا من العمل ا ا ا اه 
فی خارج حماة » فلما حدث الخرق حارج حماة تكلمت بما اشعرتهم فيه ان 
وضع التخوان المسلمين اتفه من ان بفكر فيه وان تمرقاتهم تجعلهم لا يفكرون 
نشی ء وائه ل شىء من الناحية التنظيمية الا بدابات لا تساوى سينا وقد 
اعطى ذلك للمعتقلين فرصا وخفف من حدة التعذِيب والحقوبة ۲ لذلك 
انتهت ازمة بعضهم بعد شهور فافرج عنهم وانتهت ازمتهم جميعا بعد 
سفتين ء والوحيد الذى بقى فى النتجن بسبب أحداث القستور دو الفقار 
فقد قضیت کما ذکرت حوالی خمص سنین ۰ 

لقد تعاون على التحقيق معى ناجى جميل وحكمت الشهابى وعدنان 
الدباغ وعلى دوبا وعلى مدنى ورسمى العيد ومحمد الخولى وغيرهم › 
وقد کان انطباعيم الأول ائنى انسان متزمت غرر بى محمد الشامى وائتى 
انسان غادى : ثم تطور التصور فاحسوا انهم امام انسان قدراثه الحركية 
واسعة ء تم تظور التصور عندما بداوا فى دراسة كتبى وخاصة «جند الله» ؛› 
ثم تطور التضور عندما اعتفل بعض الاخوان . 
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وصل لمر ا ال خآفظ آسنڌ ا ر e‏ 2 فقرر ابقائی 
فى السجن مدى الحياة » ثم لظروف انتخابه لفترة رئاسته الثانية اقرج 
عنی, ٠‏ 
استطعت آنا واخوائی فى حماة أن نؤكد انتا لا نشكل خطرا » ,انتا 
ميتدئون بالعمل التنظيمى دالخل حماة وان اقصى ما يمكن أن يصل اليه عدد 
الاخوان المسلمين فى حماة حوالى خمسة وعشرین آخا » بیتما كان يرتبط 
بفركز حماة ما لا يقل :عن تلائمائة اخ جامحى » وكان يرتبظ بالمركز 
مات الظاذب القاتويين والعداديين: » وكان. يرتبط بالمركر أعداد جيدة 
من الخريجين والمعلمين والعمال ء وجاعث مصادفة كان لها تاثيرها على 
تفكير اجهزة امن الدولة الى سنوات > ولقد حاولت, ان استغلها الى اقصى 
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ضلة بالاخوان وبالعلماء » وقد جاعتی رة یروی لی تصرفا قام به الشيح 
روان ومحموعغة هن الاخوان ققد هوا الى قعتى بحقاة الشيح شر 
المراة ونحدثوا شعك یش e‏ الخشونة گان تة بيا ا مذکرت للشيح 
المشار اليه أن مقل هذه الثصرفات تؤثر على تو جاتنا وان مخططنا فی 
ذكر هذه التفصيلات امام المحققين ففتحت على بابا صحبا من ناحية ونفعتنا 
الشيخ مروان واولوها بان بيننا تنافسا على الزعامة ؛ ولكنهم بداوا يركرزون 
ويسألون عن تفصيل مخططنا ؛ فاصررت على انه لآ توجة عندنا ألا نحو 
العلم والدعوة » وان من يقول غير ذلك كذاب › واجهونى بالشيح المشار 
اله فاصررت علي ذلك واسمعته كلامي بدقة وبسرعة فھم منجی گکلامی i‏ 
ویبدو آنه بعد آن اخرجونی تكلم بنفس الروح التی تكلمت بها وانثهت 
الأزمة » لكن خرجوا بانطباع ان الاخوان المسلمين ليسوا جميعا على نقس 
واحد قى المواجهة . 
EE‏ 

رلت 4 الان الى فيه توقعات الجلاه؛ وخذاافاد من فاخية واضر 
من ئاحبة اخری ٭ كنت ذكرت له قى الرعالة ن الاشتر اكان والتاصر ين 
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عم الذين قاموا بالحركة فى حماة وكتت صادقا هى ذلك » وهذا القدر 
افاد کثرا » قانهم صدقوه لأنه رسالة من شيخ الى شيخ قبل الاعتقال قلا 
مجال للتهمة ؛» ولكن من ناحية أخرى, اثبت ان لى عااقة فى العمل وفى. 
البيّان » فلم يكن آمامى الا ان اتحمل مسئولية البيان » ولا عرفوا ان 
البان نسح بين خشتين ادركوا ان الأمر سهل وانه فى منتهى البساطة » 
فلقد كانوا قبل ذلك يسالوئنى عن التمويل والتسليح والاتصالات بين القوى 
السياسية فى البلد ثم سكتوا عن هذا كله . 


كانت زنزانتئ,الزنزانة رقم ۸ داخلية وهى هشر فة غلى مدخل السجن» 
ولقد وضعوتی بها قبما پیدو لاگون تحت الاشراف المباشر لادارة,.السحن 
فاد اتصل بانحد »لگن كنت استطيع من خلالها آن. ارى.القادمين الجدة الى 
استطيع الرؤية . 
او مهمعه » بقیت حوالی شهرين دون ان اعطى هذا الحق + وبعد ذلك 
ضاروا بحر حوننی تحت المراقة الشدبدة شك اخ لاء منظقة التنفسن حتى 
ل“ ارک آخڌا وله يراي آنسد ٭ وکائٹ المدة المخضصصة لئ دقائق معدو دات . 

۴ المعلوم ان السجن الاتقر ادى هَن اآشق ائواغ السشجون والگن الله 
خففه على بالصلاة وتلاوة القرآن ‏ 

اذنوا 2 ETE‏ فترة قن التجقيق ان اند مصحقی وقد أعظائی ةا 
فز ضة ان آعید حفطی للقرآن بعد ان کدت انسی,الکشر منه بسبب ظروف 
العمل > وكانت هذه اکر نجمة من نعم الله على فى السجن ٠‏ 

ايحت لى فرصة التامل الواسع فى القزآن فتيقنت من نظريتى فيل 
الوحدة القرآنية التى بنيت عليها تفسيري فيمابعد . 

ق أ اله ميا اعادنی HEE‏ ی وشبابی E‏ 
اعانا الى ER‏ الأول ٠ء‏ 

گان ېحض قاطئی الزنزانات تطرا عليهم طوارىء فكنا نسمع أصو اتهم 
فى بعض نوباتهم الجنونية ء ذلك كله كنت منه هى,عافية بفضل الله :. 
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ا له آذکر الاهانات والتعذيب فذلك نختسبه عند اللا 
هذا والذی کان يعتبر جااد سجن المرة فد فقتل الأخوان ق 2 


کنت آری من زنزانتی حفلات السلخ والجلد A‏ 
اک سجن اة i‏ وکان اکبر فوج دخلا بحد فو جنا قوج الضباط الأحرار 
الذى اعتہره آجرا تنظيم عسكرى سياسى وجد فى سورية . 


وقد اد خلوا واحدا متهم غل تعد خوالى أريخة اشير هن اعتقالی 
کت فی الابتداءحذرا انه و کان خذرا مئى )> غقد د خعلمتا ان تن اساليت 
المخابرات أن يضريوا احدهم ضربا مبرحا ثم يدحخلوه على بعض المتهمين 
لينتزعوا بعحض السار » وكائت خطتى الت التزمت بهارمع اقرب المقربين 
متها على الاخزؤان .الد يتكلم الاسان قح 'احد الد فى الخدؤة! التي تكله 
بها مع المحققين » ولقد خالف بعض الاخوة فندموا كثيرا خندما فتح 


ركذا قضيت مع ذلك الضابظ بقية ايام زنزاتى ٠‏ لم يكن يضلى أو 
وة ن فل ٠‏ وان كر انكر فن اللرامة بطم اهجا ازا رای 
کان يحرم علی اعضائه ان یسکروا کی لا دلوا بمعلومات ؛ صلی وصام 
فثرة و جودتا معا الكنه: عاد الى وضعه الأول بعد أن افترقنا > كان ابواه 
ضالحین کما حدثنی ۰ 


کان يتضايق من كثرة صلاتی وقراءتی الفرآن انتى بذلك احرمصه 
المسنامرة ولم يكن عتدى قدرة على تعطيل برتامجى ت كنت اسهر الليل وعو 
نائم » والتام شی النهار وهو مستفقظ و گنت أعطإبه الكثر من وقتى ولکن 
قاهت خرب تشرنن (اكتو در )ونحن فى الرترانة ٤‏ قصف سجن المرة لقن 
الصاروخ رل قرفا هنه بفضل الله » اخرجوتا من الزئزانات لأنهم احتاجوا 
الها لوضع الاسر اليهود يها ولوا ذلك لبقينا فى الزنزانات سنين › 
و ا ؛ 2 ا ان منجن e‏ ا الذاصریین 
Ne‏ 


o. 
تين لى ان بعض الاخوة فى مج م فى المهجع التخر كانوا‎ = 
یحملوننی اخطاءهم وضعقفهم مستغلين «غيابى قى الرنراخة فلما احتمفت‎ 
بالاخوان وعرهوا الحقيقة سخط بعضهم على ضؤلاء واراد بعضهم أن يؤذيهم‎ 
وعرف التخوان الحقيقية من اين "نوا ء لقد اتوا من خاال‎ ٠ ولكنى صبرتهم‎ 
اثتبن أو ثلاثة ولكنهم جميعا معذورون » وكنت كرر عليهم فصة الغلاع‎ 
فن حادثة آلا خد ود ء لقف كان ضدىفا :و لكته ١أقر علي الراهت ثحت الثعذيب‎ 

حتی اعدموة 


E E 


ولتك فيلا عن تنظيم الضباظ ال#شراز . 

هذا التنظنم تقوم على افكار رئيسية ٤‏ وبعض افراده لهم صلة بلينيا 
ولبعضهم صلة بالعراق > وافكارهم الرئيسية فى التنظيم ائه يجب أن يكون 
لهم ضابط فى كل كتيبة » فاذا وجد فى كل كنيبة غنابط وععطي ذلك قسما 
کبیا من الجيش واصبح لکل ضابط من خلال فراسته سن يمڪن ان يبتحركوا 
معه فى اللحظة الحاسمة عندئذ يعتقلون كل من ليس سنا فى الجيش ؛ 
ثم یحرکرن العتاضر السنية قى انقلاب بستلمون غلى اترة الحكم ا وکان عد 
من هؤلاء القباط حمويين ١‏ وييدو ائه بسبب من احداث الدستوز تصضاعد 
عدد المنشبين لهذا التنظيم ا٠‏ ولولا ان تنظيمهم انكشف ا لامكتهم خلال 
فقرة مخدودة أن يسيظروا على سورية فالجو مهيا والضباط على استعداد . 

# # 3# 

ولخد الي السياق | 

نقلت الى ميجع ضم الاخوان والناصريين ؛ والانتقال الى المهجع بعد 
الزنزانة عيد عند اصحابه » لذلك ملات البهجة نفسى ونفس اخواتى وكائت 
احاديث مطولة ٠‏ 

عرفت إن الناصريان المعتقلين وكلهم من الساحل تقرييا اعتقلوا بحسد 
احداث الدستور لتحركين : 

تحرك انتخابى وتحرك مواجهة » فقد حدث فى الحى الرئيسي اهل 
السنة فى اللاذقية واسمه « حى الصليبة ١‏ نوع من المواجهة بين الشعب 
والسلطة » وخدت اطلاق, نار كثيف واعتقلت أعداد:هائلة من اللاذقية 
وعقبوا تعذيبا شديدا واهينوا واهين الاسلام كثيرا ء٠‏ وكان فى السجن بقينة 
من سولاء المعتقلين ١ء‏ 

عرفت ان التحرك الكبير لهل اللاذقية كان بمتاسبة المولد النتوئ وكان 
فی ذلك العامقى اذا ر(مارس | »و کائت خذةالاعتقالات من آثازة اگما 'علمت ان 
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٠‏ وجدت بعض الكتب الشرعية فى المهجع فابهجنى ذلك.٠‏ طلب مثى 
بحض _الاحوة ان انسيء در وسا > ققدت در وسا حاصة فی التفسير ودره سا 
فى الفقد ٤‏ وکات روسن التقسير س ندانة اشتغالۍ فی التالنف ي 
التكسشير » اقترح بعضهم جلمة تقاقية لكل المیجم وكان د ٠‏ لکن 
الحساسيات كائت كثرة ؛ فاذا ما طرق اى موضوع يمس العمل «السیاسى 
اشار خساسيات ۽ لذلك لم تنجمح الحلنة گانت عاڈقاتی ظية مح الافراد 
جميعا » لأن ادب السجين .كما يفهم من قصة يوسف عليه السام اليخسان 
الى الس حتاء ولو کانوا گفارا » فلقد قال صضاحبا وف وها وقتذاك 
کاقران : « انا نراك من المحسنين )(١“‏ .وهذا الآدب كنت دائم المطالبة 
فيه » اطالب,نضی واخوائی به . 

انث وحهة نظرئ فى الحباة داخل المهجع أن فلل .الدنسانالخلطة 
مارامكن ٠‏ ففرضت على نضسى وع عزلة الا فيما لا بد منه »هذا اعطاشى 
فرصة اللمطالغة والكتابة فكانت انجازاتى فى مرحلة السجن كثيرة وكبيرة 
بقضبل الله .. 

ومن اجل العمل كنت اسهر الليل أحيث التاسن نائمون وانام فى انار 
حيث التاس مصقيقظون » وقد الزمت نفس ان شارك بخدمات المهجع .ت 
وكان اخوانى يحبون ذلك » مع أن اقل ليجع جبيعا متفقون على اعفاء 
تقض الترلاع هن الخدهة: 

وقررت السلطة بد عشرة اشهر من احداث الدستور ان تفر عن 
جحضن المعتقتن عرزت الى عضن الحتفان ان تكتف كتا ساف 
واشعرت الجميع بان الطريق مفتوح امامهم لذلك . 

کان اخواننا يعيشون على تطلعات الاقتداء باخوان فصر فی ثباتهه 
ورفضهم الاستعحطاف » وكئت آری ان وضعنا يختلق' ٩‏ فاخوائتا فی مر 
حققوا القدوة اذ اخذوا بالعزيمة أما نكن فتسعتا الرخمة :+ 

وكان وضعى هو الوضع الحرج » فالاخوان يتطلعون الى موقف 
صلب می >“ وبعضن التخوان ممن ثقته فى ضعيفة کان زی انی آرید ان ادقع 
الأخوان لئ الرخصة لأسيل لنفسى منفردا موقفا بطوليا »> مع اننى اكرة 
تی دائما آن آخد مئل هذا الدور ء آمام هذا الوضم قلت مايلى : 
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n. 
۰ امری بین یدی اخوائی › فما قرروه فائنی سانقذه‎ 
وکتب سد الاخوة على‎ ٤ راا الا وة آن تکتب الا سناع ۽ فکتبو ا‎ 


لسانى بعض كليمات » ورغم اننى قليل البكاء فقد بكيت لهذا الموقف . 


كانت الننيجة أن افرج عن بعض الاخوة ٠‏ وعن بعض التاصريين > 
ركان ذلك عبدا عندی ۲ فکلما حرج اخ كنت افرح ١‏ لائنى اعتبرت نقد 
المسقول غا عدت + عرفت ها بح أنه اف عن في الي س الو 
الآخر الذى يضم امثالتا ٠‏ جمعالباقون فن المهجعين فى مهجخ واحد › 
فاجتمعت البقية المتبقية من الاخوان والتاضريين فى مهجع والحد ءونقل 
الى هذا المهجع خلیل بریز صاحب كتاب ١‏ سقوط 'لجولان » فتمت بهجتنا ؛ 
وکنت اعرفه من قبل ۰ 

عكفت على كتابة التفسير بقوة فانجزته فى اقل من سنتين » وانجزت 
خلال سجني عددذا رمن الكتب الإ ان بعحضها قاح وبعضها حولته الى كتب 
أخوى افا تفقوا وون تاف الجن 

من اجل خطوة الى الأامام ۲ وجولات قى الفقه الكبار والاكبز ؛ 
وتربيتنا الروحية » وكتاب اسميته القواعد هى البتاء > ورسالة برسم 
التنفيذ “ ورسالة نظطريتنا الأمنية - وهي رسالة مشتركة - ومع انه من 
الذاحية الرسمية ل يمح لحد أن يخرج غيتا مكتوبا خارج سجن المرة ققد 
بار االله ان خر معفم ا لقنا وتنخال الله ان تسم جا الفاة ٠‏ 


آأصطدمت مح آکثر فمن انان دأخل السحن تبب مؤفقفه من الاسلام ْ 
وکانت الامور تحل بسلا 1 علب على نهجعتا الثاثى العلم والعبادة 

كثرت ماخذ بعض الاخوة على بعض بسبب ضيق الصدر وكثرة 
الخلظطة ,»۽ كان بعحض الاخوة ترق أن على مسئولية. ن افعل شيئا ما لانقاذهم 
فاتفقت مع احد الأشیاح ان نکتب کتابین الى حافظ اسد »› تحملت فى رسای 
مسئولية أحداث الدستور وتعڄبت أن يوجد سجين غبرى من اجل هذا > 
وبطبيعة الحال كائت اللعة لبنة لافتضاء. الحال دلك » قلف كان المذدف 
الاقراج عن اخواتنا ء :وعلى راس السنتان تقرينا أفرج عن اكثر اللخوان 
ولم يبق الا اغراد قلائل ثم فرج الله عن الجميع وبفيت وحدى : 

اقسا تعض السكتاء المحسويبن على الثاضر دة عل حقظ القران و گنت 
اسمع لهم 
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كائت المراسلة السرية بينى وبين أخوائى فى الخارح فائمة ؛ فكنت 
اتعرف على بعض مجرياث,الأمور وارسل لهم وجهة نظرى فى بعضهاءالآخر ٠‏ 

من عجیب الرؤی ائنى قبل السجن رايت كان قائلا يقولى لى : 
« انت مع العشرة ١‏ ولم اعرف مضمون هذه ر دما كنت فی 

کما ان من عجیب الرؤی. تی رایت ریا فی الزتزانة فهمت منها ان 


اعتقل بعد اكثر من سنتين مضتا على اعتقالى الشيخ مروان حديد 
رحمه. الله واخوانه وشرب اليغا النبأً وافرج على اثر ذلك عن بعض كبار 
التاصر ین فالملظة ‏ کانت قحب آن کو ہد معارگها ٠‏ وگان تعذيدا و هيبا 
بسلط على لخواننا من مجموعة الشيح مروان حديد ولم نكن نستطيم 
الا الداع ٠‏ 

بعد خرو ج اخواننا والناصريين ‏ اصبحذا فى مهجم جديد..يضمنن 
وخليل برير وجمال الصوق احد وزراء عبد الناصر فى عيد الوحدة وبعض 
البعثين ,المحسوبن علي العراق » ومجموغةهن الضباظ اتهمةا بالاعدآد 
لتمرد على اراسه شاب اريحى التفكير . : 

کانت خیاننااروتینبة ١‏ وکان هناك شی ء من .وار سیادی EE‏ 
وكانت علاقاتنا مع الجميع حسنة لأنى كنت اتجئب اثارة الغصبية الحربية ؛ 
كنا وأكثر السنيين على أختلاف مذاهبهم السياسية وكاننا قلب واحد »روكان 
هذا يؤلم غير السنيين عندما يرون الاسلام اقوى من التربية الحزبية › 
وکانت الدروس مستمرة لكن ادارة السجن اشعرت الجميع ان ذه الحلقات 


آنی لا اشكل حطرا على احد » وكان هذا حتما بصل الى مسامع السلطة › 

فكرت السلطة ان تفرج, عنى على اثر اعتقال الشيح مروان حديد 
كمحاولة لتخفيف حدة التوتر فى حماة روكئت ت 'كره ران اخرج من السجن 
فی مل هذه الظروف استدعتنی ادارة السحن وطلیت :منى أن آکتت 
کتابا الى حافظ اسد استعطفه فيها للافراج عنى ء فكتبت كتابا طالبت فيه 
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بالافراج عنى وعن الشيح مروان حديد واخوانه وكلفنى ذلك ان.ابقى فى 
السجن سنتين وخمسة اشهر أخرى . 


لم :یکن یفوشسی ماذا تعنی کلمتی ۰٠‏ ولکنئ لم آكن راغبًا قى ان ارج 
عل قث اخوانى »كان التاليف شغلى الشاغل فى المهجع الجذيد واستمر 
وخودنا فی خذا المهجع. حتى واد الشيبح مروان حدبد يجمه الله فى 
3 ۰ 
فى اليوم الذى توف فيه الشيح مروان حديد رحمه الله نقلت "تا وخليل 
بريز, وجمال الضوف واخرون الى مهجع آخر ولم نعرف السبب ؛» وكان 
المهجع فارخا عندما دخلناه > وبعد قليل بدات تتوافد علينا العذاصر 
التى اعتقلت مم الشيخ مروأن رحمه الله › وكلها كانت فى الزئزائة لأكثر 
مين. بسن كانت فرحة اللقاء عامرة غامرة > وقدرنا الس قيما حدت بعد 
ذلك ١‏ لقد کانوا پخشون 0 اا جمو عة وة الح مزان > 
وكانوا يخافون من ردة فعل » فجمعونا فى مكان واجد واتوا بنا لنقوم 
بدور مهدىء بحكم سنا وتجريتنا › كانت مجموعة من الشباب اجتمج 
فنهم دين وقوة تفس و التفة ا ؤل الخيح روان على الجهاد: كانت 
اجسامهم قوية ونفوسهم قوية وعقولةم نظيفة وشعرت انه اذا ما اردذا ان 
نحق لهم الفتهم قى جو الجن فلابد من مل الفراغ بماا هو سنتج ومفيد > 
وبدات دروسا صباحية ومسائية ؛ وكنت”اعالج اى مشكلة عامة فى الدرشس 
الصياحى إو المسائئ. » ثم ابدات بالدروس .الخاصة ,» وكان الشياب فى 
زبزاناتهم قد بذاوا خفظ القرآن + وهكذا بدا المهمجع وكانه مدرسة. »+ فهناك 
نحو وصرف وبلاغة وفقه وتفسير اوحديث اوفقه دعوة وقراءات اوسلوك ؛ 
وبعض الاخوة بداوا يشتعلون فى التاليف ٠‏ 
وأستقر الأمر على أن تكون هناك جلسات عامة لمناقشة امور المهجع ؛ 
فکنا نبقی الساعات لناقثة الضغبرة والكبرة وأتخاذ قرار فى شان المهجح : 
ابعدتا انفستا والنخوة عن راية مناقشات لها علاقة فى الخارج الا لاما 
وشمن الحدود التى لا تسىء الى وحدة المجموعة او الى,امنها : 
رئ الاخوة ال يقيموا خطبة الجمعة _ على عدم توافر "الشروط لاقامة 
الجمعة ‏ فكاتوا يخطبون وتصلى الظير جماغة + كان طعامنا جماعيا هى 
ستة لم بجح فيها مجع دة طويلة وتركنا لكل اخ خصوصياته وخريته فى 
ان .تاکن مااشاء ۲ ا۵ا اعت رتارة کان الاح ناخذ ما ترمد والبقنة للقهجم 
Ta‏ 


فی مکان متمير » وطبقت هذا على نفنى مع مرضى وخص من دلك خليیل 
برير وزعير الشلق بعد أن انتقل الينا وجمال الصوف وبحض الضيوف وكذلك 
المرضى » وكان نجاح ذلك کله منوطا بان اطبق هذا على نفس ٠‏ حدثت 
بعص المرعجات فكنا نطوقيها بسرعة كان يختصم اثنان من الاخوة أو ينفرد 


بذلت جهود كثيرة من اجل حسن التعامل مع أضياف الممجم لد 
كان جميع اهل المهجع ومن يدخل اليهم يصلون ويصومون › واتتنا مرة أدارة 
السخن بشیوعیین احدهما نصرانی والآخر نصاری › وکان واضحا آتھا رید 
ان تزعجنا بذلك » لكن الرجلين ادركا الوضع بسرعة وشاركانا دون طلب 
فى صيامنا وصلاتنا ثم طلبا الأنتقال فنفلا » فتحنا معهما حوارا مول ؛ 
ادركا الكثير عن تصوراتنا ٠‏ وكانا من رابطة العمل الشيوغى ٠‏ 
كان شريكنا فى المهجع احد الاخوة ؛ وكان عصبى المزاج جدا » فاصطدم 
مع الأخوان كتيرا وكنت ,احاول إن الطف الأجواء ١‏ وقد اصابنى الكثر 
من حدته .لكنه ادرك قى النهاية ان اسلويى هو الأسلوب ابوحيد الممكن 
دال :الجن _؛ ثم فرج الله عنه بوساطات . 
كانت حياتى امع اهؤلاء الشباب مثعة الكن ارتفاع الضغط وارتفاع 
السكرى ووضعى الخاصض ”كل ذلك جعلئى اتطلع الى خروج من الجن 
وغوت الله فن لكق او اجات الله الذغاء *. 
ققد کان حافظ است مقدماً على تجدید رئاسته وکان بعض الشيوخ 
يلون عليه فى شأنى ومنهمالشيخ حسن حبنكة رزحمة الله » وكان يريد ان 
يى المندينين » واظلاق سراح واحد فى اى لحظة يستطيع اعتقاله 
ل يضرة ٤‏ وهکدا هرر ال«فراج عنى استدعیت رظلب ‏ مئی ان 'اکتب كتا 
أستعطف فيه كالعادة ٤‏ كان اضعب شئ ء عل ان اظالب بالافعحاب امن 
الاخوان أو اعطی تحهدا وعهدا » وگنت ادعو الله :ان اخرج بلا عهد ولا عقد > 
کتبت کتابا تخبرت فيه کلماته واطلعت عليه اخوین من مجموعة الشيخ 
مروان غلم ریا فپه شیتا .> لقد نجئبت فی الکتاب ما ارید ان اتجنبه ٤‏ کان 
قرارهم جازما فى الافراج عنىء» ابلخونى ذلك » خرجت الى الاخوان 
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ابلختهم » ٫ووزعث‏ علیهم کئبی ۰ كانت ساعة شراق ضعبة ۽ كنت لهم 
کالوالی والأخ والخادم ٠‏ لكنهم كانوا يعرفون آننى لن انساهم + اخرجت 
من السجن وڏهيوا به الى آمرنة الطرران : کان هناك ناجی جمیل وعلی 

دوبا وزنقى القيد وعلى المدنی ؛ کان حدنثی مطولا > واردت من خلال 
ان آخة فرصة عمل دعوى ٠‏ حدثتهم عن تفكيرتا نحن الأخوان المسلمين قى 
سؤرية وادراكنا للاوضاع الذولية » وحدتتهم عن وضعى الصحى » واظيرت 
عتجيى كيف يعتفلن امثالى هذه الستين الظويلة . 

ثم وضعوا تحت تضرفى سيارة لتصل, بى الى اة »بل لتسلمنى 
هناك لحد فروع المخابرات » أخبرتهم اننى ارغب فى زيارة الشيخ حسن 
حبنكة فوافقوا » قرعت باب الشيح حصن فعلمت انه ذهب الى القصر 
الجمهورى » كتبت اليه وريقة اعلمه بالافراج عنى وائنى سازوره » كان 
خافظ اسد قد استدعاه ساعة الافراج مکی ولم نبلكه بالافراج عنتى + لذلك 
الد الشيح حسن بى بشدة سأله حافظ آسد هل تكقلة » فال : له اح 
يستطيع آن يكقل ادا » خرج من,قابلة ولم یعلمه بما گان فل . 

کنت فی جلستی مع تاجی جمیل وزملائه قد طالیت باوراقی فی 
السجن وطالبت بالافراج عن من لم نثبت فى حقه تهمة وحددت بعض 
الاسماء » واعلنت عن استعدادى لكفالة الجميع .اذا كان بالامكان الاقراج 
عنهم » وجحدت بدراسة الامر ؛ افرجوا بعد ذلك عن بعضهم وحاولوا اعتقاله 
مرة اخرى وبحضهم درسوا قضيته واجلوه ثم اأفرجوا عنه . 

عرفت بعد خروجى من السجن امباثرة انهم عاملوا التخوان محاماة 
فاسية وشتموهم ثم فتحوا التحقيق مع بعحضهم مرة أخرى »؛ وقد اعدموا 

# + 

الذين ‏ يدخلون السجن يطمون احلاما كثيرة وندر من يتحاول 
تحقيق احلامه » فمن احلام السجتاء ان يتغتر تظام السجون بحيث يكون 
أكثر انسانية للسجين واهله » وان تكون العقوبة بالسجن ملاحظا بها كف 
شر السجین یت لا یجدۍ غبرة + لقد گنت احلم فی الجن نیائ يوج 
حدر فر حفوة الان فئ رة ١‏ لف فضت تفصق دات فى ان 
من اجل موقف لو حدث فی آی يلد يحترم حقوق الائسان لما ترب على 
ذلك اى شىء يذكر > الا ما اقسى آما يعاشل الاتسان حيبت ل تحترم حقوق 
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الانسان » الد ما اكثر الوقت المهدر وما اقنى عذاب رل 
دا العصر . 12 


ائنين ل احملا مسئولية شدّد الأوضباع اة اندیکتانورية ا ل 
احمل القوق اکر والصعرق شده المسئولية عقت ألفت دغ الفقوقى ن 
ھن ل مدد ایق وا دپ حجان لی لی ر س چ ا 
اسا الصاح ت رذ طعيانه ولا يوجد غى هذه الخالة من يقول 
E a E‏ 
دا اا ر ؟ اقلا لحد الآنسان آی نوع من الات الحماية له أذا يا اراد 
E EE‏ 

ê Ê 3F 
قصل ) فى ان العمل المسلح كان رد فعل‎ ( 


بدا العمل المسلح,الاسلامى ضد النظام فى سورية سنة ۱۹۷١‏ وكان رذ 
قعل عل آشباء O‏ ا فاا الاصباب غر المباشرة فكثارة . 
السب لول٠‏ ن السلطة فتلت خلاثة من الكخوان احدشم الأخ حسن 
عصقور رحمه الله RE TE ES‏ الل غر وان 
علواتى رحمه الله . 


السنت الاي : الاعتقالت EE‏ الي کات مستفرة ee ٤‏ فن 
جملة المعتقلين الشيخ مزوان حدید واځخوانه * 
السبب الثالت : الاهانة الت كانتت توجه من يعض رجالات السلطة 
للاسلام اوالقرآن وکل | لد سات ۽ قان رث القعل الأول شو 8 مجموعة عن 
الشاب فتلت وحهد عرة ضت نز المخابرات العسكرية فی بخصاة والذى 
بدا بالقتل فی الحقيقة هي السلطة ٤‏ وعد ما تکررت حوادث القتل › 
ر3 يعض الشباب دون اوامر من قیادات الاخوان على ذلك ثم تتابعت 
الآحدات . 
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كان مقتل محمد غرة مدير المخابرات العسكرية أول عمل مسلح ضد 
النظام » وكان ذلك سنة 4۷ى .قبل خرو جى كن الجن بسنتين وكنا 
السلطة . ) | 


وكان بالامكان لو وجد تعقل أن يسيطر على الوضع » بولكن وفاة 
الشيح مروان حديد رحمه الله فى السجن واستمرار الاعتقالات والاهانات 
والتعذيب والمناح الذى أوجدته, اللآاشياب عير المباشرة ٠»‏ جعل.الأمور تتصاعد 
حتى أصبحت ثورة حقيقية ضد النظضام : 
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( فصن فى ابات و المبارة الشن اؤ خد ا 
المواتى للعمسل المسلح المضاد للسلطة فى سورية 
ان الشعب السورى بطبيعته ينتقد أى حكومة تحكمه » وهو شعت 
يحرص على الحرية السياسية »> وهو شعب مسيس بطبيعته » وسورية باد 
خيرات » وشعتها معتاد على السعة ٠١‏ ودين الانسان» قى سورنة غال“ عله 
فى الحقيقةه لاق هرتد لين كذا. 


والشعب السوزى أصبح يحس أن الدين والحرية والخبرً قد انتقضت › 
ومع هذا الانتقاص وج عدم توارن فى السياسات والممارسات فزاد الطين 
بلة » وكان بالامكان بشىء من التعقل أن ينال رضا الئاس »> ولكن كل 
شىء كان يتصاعد على غير ما يرام > فأوجد هذا متاحا مواتيًا للمزاجهة. 


E ER 


۹ 
٩ (‏ - هذه تجربتی ) 


الباب العاشم 
هن الثالثة والاربعنن الى السابعة والاربعان 


( من کانون التانی (ینایر) ۱۹۷۸ الى اواخر نیسان (ابریل) ۹۸۲۳ ) 


عندما جرت من الجن كانت اكجواك العامة فى مورنة رخدة به 
فحافظ سد بريد :ان تن الانقخابات بثئء سن الانفتاح على الشحب > لذلك 
زارنى الناس بسبب خروجى من السجن .بكثرة » كان :مدير .المخابمرات 
الطک وة ا اد قاف قل حا کین مع م ا ی کو 
ارسلت: لله رابا ٠‏ ما بل کن حو امول هی م تاج موت 
فکان پزورتی اذا احس بوضع غير عادى فى البلد ليبقى اجواء البلد قارة ء 

جاعت بعد خروجى من السجن بقليل مناسبة المولد النبوى وبدا وکان 
کل شىء هادیء ١ء‏ واذا بالبلد:فجاة تشتعل ثارا فقد بخرجت تجمعات 
تحال انول من فجتل وحفاك فان کت امراجا من الیش توف 
وتتحدى فاعتقلت السلطة بعض الافراد » ففررت ان أتحرك بسرعة قبل 
ان بج احق الى اشا ك تحت عقاهاي قصلت بمدين المخابرات 
الحسكرية وكلمته بضرورة عدم جرح البلد فوعدنى خيرا » فقررت السفر 
الى دمشق فى الظاهر للمطالبة بأورافى الموجودة فى السجن وفى الباطن 
فن انجل اطلاق سراح ا لتقن الجدد و الكلام فى ا ملين القد اة > 


وكانت جمعية العلماء قد اعلنث عن احتفال بمناسية المولد وكلفتنى ان 
اكون, احد المتكلمين وكان الجو قد اصبح مشحوتًا فى البلد واهتمت السلطة 
لذلك ,» وسرت شائعة أن الثورة ستعلن فى هذا الاإحتفال واستقدمت الذولة 
قوق من خارج المحافظة » وحاولت السلظة الغاء الأحتفال او القاء كلمتى 
على اففل ٠‏ شتت اجه فى الأحتفال فر ضة ان الخ و ضغ اعادیا فی غلاقنی 
مع الشعب او العلماء › وهذا يقتخنى ان آتكلم فى الاحتفال كما هو مقرر ٠‏ 
لكن الموقف كان فى غاية الدقة فالشباب متحمسون » وفى السلطة والحزب 
تياران : تيار يقول : ان حماة لا تعامل الآ بالحسنى » وکان على ان اقوى 
هذا التنار ؛ وتيار يقول : ان حماة لا تضلح معها الا الشدة » والوضع 
متفجر » وسكان الاحتفال محاط بقوى الأسن . 


اا 


o‏ ا 
عد و جاعت کلمتی يقضل الله عز وجل ملطفة ئلا جواء فبلها 0 که ع 
وارتاح لها العلماء والعامة i‏ وقرنحت بها أجهرة الان وعلل لها المحتدلون 
فى السلطة والحزب › وكانت عاملا من عوامل الافراج عن المعتقلين الجده ٍ 
دون ان یکو فيها كلمة ضعف أو مجاملة . 


تحدثت فى هذه الكلمة عن عمق الاسلام فى بلاد الشام وعن طببعة 
حماة » وان حماة تهرها المعاملة الطيبة والتصرف الاريحي وعدا شو مفتاح 
عن الشخب الذى برافق الاحتفال بالمولد وان ذلك خطاً فلا يصلح ان يصبح 
رجموا سیت نضرائی بالححارة أشتاع الختفادت ¿ فذکرت گیف أن اس 
ايماننا بالاسلام ودعوتنا أله وخرضنا على أن .تكون البلاد أسلامية فتحن 
سعدا فکانوا شر کاءنا کی السراع والضراء هم المسيحيون : ش۳ تح دشت 
بمتاسية المولد عن يعض المحائى الاساامية وگانت عاضر کثارة شن 
وارتاحت اعغصاب الئاس » خرج الجميع مرتاحين ٠‏ واعتير بعضهم هذه 
ڪنٿ أرند ها 


سافرت بعد ذلك الى دمشق . 

اتصلنا بالعمید علی مدنی فرحب ہنا وذکر انه مشغول فی ساعته تلك ؛ 
لذلك يرجو ان نزوره مساءا »,ورتب لى خلال ذلك إن اذهب الى سجن الزة 
لاستلام آوراقی التی كنت موعودا بها ء ذهبتا الى الجن وقابلنا محيير 
السجن » وطلبت منه أن يدعو لى بعض الاخوة لأعرفهم على الأوراق التي 
آریدها » وکان ذلك > جاعتتی اوراقی الا قلسلا . 


وقي المساء تمت مقانلة االعميد عل مدنئن وصار - حدیث: مطول :۽ 
تخدثنا فيه عن المعتقلين القدماء فوعد خيرا ٠‏ وصار احديث عن المعتقلان 
الجدد فوعد خيرا وفعلا فقد آفرج عنهم بعد فليلل » اما القدماع فلح يفرج 
الا عن ثلاثة تفرييا ثم اعتفقل اثنان منهم فيما بعد وفر الثالثة. ١٠‏ .- 
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تعن ا وون جهوده التی بذلها من اجلنا a‏ ا 

وبغد ايام جاع الأاستادذ عدنان شحد الدين لی حماة وگاڻ قد اتثخت 
راقبا عاما للتخوان المسلمين أثناء وخودئى فى السجن ۲ جستا وة يزغا 
ثقریيا اطلحئى فيه على محرباتث الامور اطلاعا تاما » فهمت منة أن الاخوة 
فى الخارج يكادون يكونون مجمعان على خروجى من سورية » اعلمته اننى 
e‏ مهما كلف الامر وعتدما رای اصرارى على عذا الموضوع » طلب 
صنى أن اخرح للعمرة فأئشط فى رحلتى هذه الاءخوة فى الخارج » وكان 
مصرا على هذا القدر فوعدته ان افعل . 

وفعاد بدات الاجراءات لخد ناشبرة خروج وصادف ذلك مجيء آجحبد 
الاخوة الذين يدرسون فى السعودية ومعه سيارنه نساعد على استكمال 
الاجراءات . 

ومن عجائب الرؤق آنه فی پوم سفری جاعئی اخى الشهيد محمود 
رحمة الله على أثر رؤيا رآها » قال لى : رايت فى المنام آنا فى جلسة تضه 
عددا من الئاس وان شيخا اتجه اليك وقال : عمان سهل لك › أو أسهب لك ؛ 
عجبت من هذه الرؤيا ولم افيها وقتذاك > ومن قبل ونحن في السجن 
رای احد اللخوة - وهو آے دمشقی صالح يحفظ كتا الله _ فى المنام انى 
اتحخدث من التليهريون الآردنى وآنا البس عمامتى وجبتى »> وكان قدر الله 
كما سئری ان تکون عمان هى وطن الاقامة » مع انئنى كنت عازها علي 
المكث قى اتورية ابتدأغا كم الحودة اليها ولكن لل قدرا: 

وقبيل سقرى اتصل بى احد الاخوة الئاشرين فاعطيتةه مسودة كتاب 
« من اجل خطوة الى الآمام على طريق الجهاد المبارك » ؛ وقلت له :؛ ان 
يعض الكتاب على الاخوة وهم مفوضون أن بحذفوامنه ها شاعوا ۲ دالكتاب 
لم يكتب فى صيغنه المكتوب فيها للنشر › وكان لنشر هذا الكتاب دخل قى 
بقائی خارج سورية كما سئرى » خرحت من سورية بعة شهرین هن خروجى 
من السجن تقرتبا کان ذلك فی ۲۰ آذار (”مارس ) سنه ۱۹۷۸ وکان خروحی 
من السجن فى أواخر كانون الثاني ( يناير ٠.)‏ 

استمزرت رحلتی حوالی شهرين ونصفا » خرجتا من الآردن فى ۳١‏ 
اذار ( مارس ) وعدت اليها فى ١١‏ حزيران ( يونيه) وجاء اهلى .الى 
من سورية فی ١۸‏ حزيران ( يونية ) » ومن يومها حتى كتابة هذه السطور 
وطن الافامة عجان ١‏ 


rT 


زرت فی خولتی هذه السنغودية والامارات وقطزر ٤‏ وتعطل سفری. 
الى الكويت فى آخز لحظة »وقد “ألقيت عددا من المحاضرات فى جولتى 
هذه ٤١‏ كانت لها آثارها الطيبة > القيت أكثر من محاضرة فى المدبنة 
المنورة وكذلك فى مكة وألقيت محاضرة فى كلية الشريعة فى الرياض وزرت 
الاخوة فى الطائف » وأما فى الامتارات فقد القيت تخطبة جمحة 4أ واجتمعت 
بالاخوة, اكثر من اجتماع ورايت بعضهم على انفراد » والقيت فى قطر 


وقد حاولت أن أقظع رحلتى أكثر من مرة المعودة السريعة الى سورية 
فكان الاخوة يمنعوننى من ذلك »› وكان ادبنا يفرض علينا أن نبقى تصرفاتنا 
ضمن حدود » كان الجميع يلحون على البقاء فى الخارج » وارسل لى 
الوالد يطلب منى ذلك › وكانت رغبتى أن أدخل .ورية مهما جدث » وبعد 
مناقشات إطويلة مع الأخرعدتان. سعد الدين اتفقبًاًرعلى الخزول »ر واخرا 
لفل الول علي امتا ا وة الوا ا وكات اخ و ادا ا 
على دخولى ولكن ظهور كتابى « من أجل بخطوة الى الآمام ٠٠٠‏ ».> جعل 
الجميع يجمعون على عدم الدخول فقد كان فى الكتاب عبارات ›۔ كما ان 
فى الكتاب شدة على كل التوجهات السياسية غير الاسلامية » وعرضا لبعض 
وجهات الثظر الأسلامية سياسا لم يكن على حب فيما دت لن اذنت 
للأخوآن أن يحذفوا ما شاعوا › وما سئل الاخ المراجع كيف اجاز هذه 
لاء ال٠‏ وجدت ان ما یا الین الحدف کر وقرات قول ف" 
ورؤوسنا يارب فوق أكفنا ٠ ٠‏ فأجرته وهكذا اتخذ قرار البقاء خارج سورية. 


عكفت بعد اقامتى فى عمان على التاليف وتنقيح بعض المؤلفات 
وارسالها للطبع » أرسلت فى هذه المرحلة للطبع « تربيتنا الروحية » 
و. « المدخل الى دعوة الاخوان المسلمين »وعكفت على تبييض التفسير 
الذى الفته فى السجن واستغرق معى تبييضه حوالى سنتين . 


رسمبه ۰ 


دعتنئ إرابَطة 'الطلاب الغرب فى أمريكا لالقاء ‏ محاضرة اهناك »فذهبت 
وكائت فراصة طيبة ان أتعرف على النشاط الاسلامى فى مركا كما كاتا 
فرضة اتعرق بهاءغلى الاسلاميين » وكانت اجواء الحوار طيبة ؛ وفى عودتى 
من امريكا كان للطائرة وقفة فى مطار دمشق ولم كتشفه ذلك الد فى مكار 


OT 
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جاءت القبادة السورية الى عفان » احتمغت بها + وصار هناك نقاش 
ودی ع رسمی » عرضوا علی آن ندقغوا لی راتبا » گنت آمل آن اسدد 
تفقاتى من خاال التاليف ء توعدتهم آنئى اذا احتجت ساآخذ : 

کان هناك مؤتمر شعبی اسلامی فی اوروبا ٠‏ وكائت هناك بعض 
هناك احتمال ان يغيب ابو عامر > فذهبت بضصحية على البيانونى ٠‏ 
شازکتاا فی مكاضر ات الوت وقد غلدتا عل الحو الخت والمودة ٠‏ وكان 
ف الاجتناشات اعدد من كرام الاقوان ركائت كرازة اوقد با وبك 
عالية ولقذ اشتركنا فى:الجلسات الهاهة ٠‏ وكانت هناك أاشئلة واجوبة عمقت 


حضر الاخ ابو عامر الى مكان الاجتماع فى 'وروبا فأصبح هو كمراقب 
عام وعلی البیانونی كنائب مراقب عام هما الأحق فى حضور جلسات 
التنظيم العالمى » وقد أصررت على عدم الحضور كممثل عن سورية ؛ وحضمر 
الاثئان دوئى » لكن المجتمعين اتخذوا قرارا بحضورى ٠‏ 

تقذ ست بمشروع مكثوب يقفى بان تحدذد الآجهرزة التي تختاجةا 
الجماعة روان ينقسم امجتمعوؤن الى مجموعات » كل مجموعة تضع 
اقتراحاتها فى شان جهاز من الأجهزة ثم بلتقى 'لجميم لمناقشة المشاريم 
واقرارها والانطلاق على ضوئها ٠‏ وقد ثم ذلك كله وخرج المجتمعون 
بائجاز ضحم ارتالحوا له جميعا › ومن قبل كان المراقبون العامون للاقطار 
يجتمعون مع من يحضر من مكتب الارشاد » وكانوا قد وضعوا اطارا للحركة 
لدة خمس ستوات فى ,آخر اجتماع لهم > وقد كلفت لجنة لوضع :هذا 
الاطار موضع الثنفيذ » وقد اخترت لان أكون واعحدا من اعضاء عذة اللحنة: 
واحتمعنا ء ,ولم تكن آراؤتا موحدة حول ما يتبعى فعله وأخيرا اتففنا على 
أن اأكتب مقدمة 'الخطة ويكتب احدهم فى الآهداف:والكخر فى وسائل التنفبذ)». 


rg 


ققق ٣‏ سف 


وان نلتقی فيما بعد لمدارسة انتاجنا + ولم اسافر من المكان الذى نا فيه 
الااوقه انیت میمتی: فوضعت کراسة فی اكش من سبعين صغحة وقد طبعت 
فيما بعد ووزعت على بعض الأقطار ٠‏ 

ثم بعد ذلك عدنا الى الكردن » وكان قد وصلنا ونحن فى سفرنا نبا 
اعثقال بعض الاخوة القياديين فى سورية » وهذا يفيد ائنا على ابواب محنة 
شاملة فى سورية ٠‏ وتطورت الاحداث بعد ذلك تطورا سريعا 

وفى هذه المربحلة سافرت الى النعودية »> والقيت فى هذه الرحلة 
محاضرة فى جامعة البترول فى المنطقة الشرقية من السحودية ٠‏ 

کی هذه المرحلة اتثفقتا مح اصحاب القرار أن تنتقل قبادة العمل 
فى سورية الى الخارج ٠‏ 

وطلب مئى الاخ ابو عافر ان اشارك قى اعمال القيادة » ولم تكن 
المرحلة تبيح الاعتذار » وكان مجلس شورى سورية قد اعطى إبا عامر 
ونائبه تفويضا ان بستكملا القيادة اذا حدث شىء ٠‏ وكان الاح "بو اتس فد 
حصر فی اوروبا بسب ضياع محفظته الى فيها جوازه » وكان هناك اثنئان 

من اعضاء القيادة قد اعتقاا ٤‏ وخرج ثادثة متهم ديب ألجاجة ومحمد 

السا وقد طلب ابو عامر من الجميع أن باتحقوا بمقر القيادة 
الخذيد »> واعند تشكيل القيادة ٠‏ وكائت مهمة القيادة شاقة > فالخيوطظط 
مقطعة » والضربة صاعقة » والاخوة فى الخارج فى آزمة نفسية ولا مال 
رلا اعلام ولا اتفاقات مع احد ٠‏ وكانت علاقات النظام فى سورية قوية مع 
لدان العوجية ع كانت مانن ا اة رة : 

اول اعادة ربط الخيوط فن الداخل"" 


: ثاتيا : ترميم التنظيم ٠‏ 
فالا : اتقوية. عااقاتنا مع اخوائنا فى الحارج واحكام الصلة مع 
التنظيمات الاخواثية ٠‏ 
رابعا.: : مساعدة المعبقلين والمطلوين ورعاية اسرهم ٠‏ 
خامسا : تامين الال اللازم لكل هذه العمليات : 


لقد كانت ,الضربة التى وجهها النظام فى سورية. للتنظيم ضربة 


\fe 


وكانا بالهكان أن تنهينا الضربة فعلا ولكن بدلا من 

يخطر لال“ 3 والذين ل تعرقون الحقائق ‏ يهاجمون ةق ا 

خداد ¿ وکن لو ڪکارن کل ائشان انجارات تاك القادة ال کد 
شریگا قيها بانجازات ى قبادة لاحقة » لراى القارق ٠٠‏ 


اقسم عدنان دياع وهو يحقق معي انه سيصفى الدخوان المسلم من 
العالم ارين وقد أصبح قدا تخد وزيزا للداكة وهو الذى اغلن نن رادیو 
ایق وان اا 


تحرك ايو عامز حركة هوية لتامين الال اللارم ثم أنهال علينا الال من 
کل جائب » جدد انو عامږر تصوراته عن المرحلة القادمة واأرسلها لتا و كانت 
خلاضة راية ان ردنا على السلطة يبشخى ان يكون التعبئة والمواجية :ء 

راسلنا اخواننا فى الداخل فتجاوب معنا عدد منهم » استطعنا من 
خلالهم اغادة ريط الخيوط ؛ء وفى هذه اكجواء ونص فى العمل حدفت 
حادثة المدفعية الثى اوجدت اأجواءا جديدة وقلبت الاستراتيجيات راساعلى 
عقب ١‏ واغعطت السلطة مبررات تتح فاته القبلة ٠‏ وقد أصدرنا سانا نعل 
فيه آنه ل غلاقة لا بهذا الموضنوع ٠‏ 

وزرتا باكستان فى هذه المرحلة اكثر من مرة . 

كانت زيارتنا الاولى لباكستان فرضلة ية نق زرنا الأستاة المودودى 
وكاتت الزيارة الثانية لباكستان زيارة تشييع لجتازته رخمه الله وكانت 
جلستنا معه جلسة عباركة فان القلة من الئاس هم انذين اذا اجتمعت اليهة 
تشعر انك اخذت مع الغلم عقفلا » كان حديقا شاملا عن الدغوة الى الله فى 
العالم العربئ عن وجهة نظرة فى التعامل مح ألخارجين على الضف وان 
افقل شىء عدم الوم ,عليه »ولق داعبنا فى الجلسة اشفا و ا 
ومن لاهور انطلقنا الى بشاور وهناك اجتمعنا ببحض قادة الثورة 
الأافغانية ؛ استمعنا للجميح وتقذمنا بعد ذلك بمشروع مشترك نحن 
والجماعة الاسلامية بعد أن« عدقا للأخور ا 


كان المشروع ينض على ابجاد قيادة عليا لحركة الجهاد الأفغائى فما 


۳۹ 


مشامین ر دوکه قيلت الجيات كلها هذا المشروع ولكن كان علينا ان نكرن 
بجانبهم بشکل دائ i‏ ولقد وعدهم بعضتا ان نرنجع خلال شه ولكن لم 
بجوت ذلك مما اوقف المشروع > ولقد عاتبونا على ذلك يوم زرناهم مرة 
اک بمئاسبة وفغاة الأستاذ المودودى رحمه الله ٠‏ | 


ومن باکستان انطلقنا الى ایران وکان ذلك فی اواخر آپار (مایو )سنة 
i (AVA‏ كنا على صلة دائمة ع اسي أخوانت وکان شو صلة الوصا وکان 
قد ابلخهم عن قدومنا ء لذلك وجد من استقبنا فى المطار دوسهل لنا الدخول 
ثم الخروج وقد رعیتا ان ننزل على حسابتا وکان ذلا فد فعنا نفققات النرول 
فى الفندق > مع انهم عرضوا علينا أن تئزل. ضيوفا وان نعامل معاملة 
رسمية ٠‏ رتبوا لنا ريارتين رئيسيتين احداهما للخمينى والتخرى لابراهيم 
يازدى وزير الخارجية وقتذاك » وكان الذى بتولى شان الترتيب وكيل وزارة 
الاعلام . 

کانت احادیتتا مع ابراهيم يازدى مطولة غهو على صلة وثيقة ,هن 
بعض الاخوان عندما کان یدرس فى امريكا فهو يعرف الاخوان من قرب 
ويستطيع أن يفهمهع ويفهم تطلعاتهم . 

کان من حديثه ان هناك سنيين محمديين وشيعة علويين > فهؤلاء 
وهول ال يختلفؤني | كان فاك ديت اطول هن العلاقاتم اقشار ية 
الايرانية ٠٠‏ كما كانت هناك مصارحة قى ماانزيدة من الثورة الايرانية ولها ٠‏ 


وھی ريارتث للخميت وجدد اقسا امام طوفان من البشر کل رند 


TI‏ واخترنا مثظمو برنامجه فى ١‏ قم ان الموعد المحدة 
E TRA aa‏ الا ان تصبر لعلهم يجدون لتنا مدخلا ساك ٣‏ 


وقد ادخلونا على الخمينى مع وفد لتثاح لئا فرصة الجلوس معه مرتين ١‏ مرة 
مع هذا الوفد ومرة بعد خروج الوقد ٠‏ 

حدثنا الخمینی عن معرفته ہما یجری فی سوریا » وانه سیتکلم مخ 
حافظ اسذ.» اوحدئهفا أن الثورة . الايرانية قامت ‏ نالابمان وباليد الخالية »› 
وان الطريق الوحيد لانقاذ المسلمين هو توعيتهم »> فمتى وعى الشحعب 
له يستطيع أن يحكمه اأحذ . 

وكا نامل ال قتورط الثورة الايرانبة افيما پجەلها ,لا تثلاکی مع 
الفكر الاسلامى ١‏ لصحيح » ولكنها تورطت . 
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ها سمى بالوقاق وسنة تقريبا بعد الوفاق ٠‏ اقب _. 
كان الخط البيائى للثورة خلال هذه السنوات فى تصاعد حتى نهاية 
آذار (مارس )سئة ٠‏ 1۹۸ فقد استقطبت الثورة الجماهرر كلها ءوكان منآثاردلك 
تحر النقابات العلمية خركتها الشهيرة > شم بدا مد الثورة بتقلص ٤ء‏ کان 
الشعور بذيول التورة ٠‏ احد العوامل: التي دفعت تحرو الوفاق بين فصائلن 
الاخوان المسلمنن على امل تقونة الثورة ووضعها فى طريق التجاج » ولقة 
فام الوفاق نخد تعثراث > وئتازلنا الى أقهى حدود التثازل » وبداث فبادة 
الوفاق تتحراكڭ على ارزضن من الالغام ومن تخاال:تناقضات كبيرة ٠‏ 
كانت تناقضات قبادة الوفاق كرة » وتمخضت خلافات القيادة عن 
خروج بعضهم ف الوفاق ولقذ اعترلت قل احدات فاق اکر سن کچ 
ئم عدت الى القيادة » وفى هذا الجو جاءعت احداث حماة » فقررنا الحركة 
وأنتهت احداثا حماة ولم تفعل شيقا : اواعلنا فكالتفيز فى جر 
متازم » وكانث التفوس فى عليان وتوحهت كل الالسنة لتضح اللوم على 
القبادة قى تقفضيرها وامام هذاءالجو العاصف + قررنا ٠:‏ اجراء :انتخابات 
مجلس الشورى وتمت الائتخابات » وحضرتا تحضيرا جيدا مجلس الشورى؛ 
عبانا مسودة نظام داخلی ً وتقذمت القبادة بتفردر عام و تقد متا اجهرة 
وبدات التاق ت 2 وظهر تعض الالخوة کی انقبادة وکانهم ل“ علذقة لهم 
قى المرحلة گلها و تبنیت الدفاع عن كثير من النقاط وكنٿ مقررا من قبل 
أن استقيل ۽¿ وشی اليوة القالت لاثحتماغات طلبت الكلام و ضرت عله 
وكان الاخوان يظنون آننى سأعاجم بعض الاخوة ولم يكونوا مرتاحين لذلك › 
فغضبوا لاضرارى وانسحب ثلائة من الا خوة من مجلس الشورى » وواخد من 
الفيادة ٠‏ وكائنت مفاجاة للحميع ان أتخدث بلغة اخرئ » اذ اعلنت أنئى 
اتحمل ستول المرعحلة َ واخطاءها وآئنئ فررات ال“ نسحاب شن العمل 
القبادى وتركت الحلسة وانسحبت . 


و شتان اللرحلة تحتام الیئ تاریح فستقل ولیس شزا اللثاسنب ن 
ا خوضن فی تفصدا3تها الان 2 
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فصل ) فى مدرسة اعداد الموجهين‎ ( 


المسلم المعاصر بعاجة الى تعليم ديتى»ءوالى تكوين ؛والى تو جيه وف 
لحظئا أن هثاك نقصا فى واحدة امن هذة الثادئة بن كثر من الاخوة 
ألذين شا جروا فر سورنة اتا سذ رس اعات مو حه ٤‏ و کانت شار نة 
تجملع بان العلم والعمل والحباة الاسلامية المشتركة x‏ كائت المذرسة تقوة 
عل فکرة دوزت کل اربع بوها ٭: كتا نقبل فى المدرسة لكل دورة مابين 
العشرة الى خمسة عشر خا » امتاجرناشقتان متجاورتين > شقة لدير 
المدرسة »شق لروادها گائٹ ال“فامة E‏ الالتحاق شی الدورة شی المدرسة 
ليلا ونهارا » كنذا نعطى المتزوج اجازة فی ان ببيٽ,عند اهله مرتين فى 
الاسبوع » حشدتا للمدرسة افدر الاخوة على التدريس والثربية والتوخبة » 
كانت مواد الذراسة متفذدة ' لكنها مختضرة > تلاو ١‏ جلوم القرآن. + علوم 
الخذنثةء٠‏ العقائد: : الفقه الاصضول الثلذنة * اضول الند رتش + کبف تداز 
لاس2 » علوم اللغة الغربنة :¿ فزاءة فى كلاب النفتحيج التطق * السيرة 
والتازنح الاناامى ‏ + واحاضر الغالم الاسادمی 

كان البرتامح اليؤمى : الاستيفاظ قبل القجر لقيام اللنل > لاة 
الفقجر + كراعة المائورات ء درس النادوة + ثم صلاة ركعتى الضحى ُ تے 
الرياضة ء فالافطار ثم الدروس والحاضرات : شم صلاة الظهر ١‏ فوحخبة 
الغداء » فاسثراحة ؛ فصلاة العصر + ثم مطالعة مستركة > قصلاة المرب 
وقراءة الماثورات فنااوة فرآن »۲ فضلاة العشاء ٠‏ قمظالحة حرة موجهة > 
فقيام ليل » فنوم . 


وكان الاخوة يصومون صياما مشتركا يومى لائتين والخميس ؛ وكانوا 
مع خدمتهم لانفسهم فد هياتا ليم من بقوم على رعايتهم قى المظعم 
والخدمة . 

تخرجث من المدرسة دورات متلاحفة كان الاخوة يرون القارق الكير 
ینن اح حار د خوله الى المذرسة ويا تحرو عه مها : حتی اسموا المذرسة 
مذرسة تخريح الاولياء » ولم تزل فكرة مذرسة لاعداد الموجهين فكرة شادية 
لتر فاتنا فكنا نقيم شار نة لاعداد الموڪهټان نالقدر المتاح والممكن :قا حبانا 


r‏ أ 0 n e Wr‏ شو i‏ 2 ب 
تقيضيا بلا سنن ¦ و ادا نقنميا فساغات شحكذدد حى دقن ا الاخوة . 
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واحيانا ندخل فى برامج المدرسة بحعض الساعات للتوجيه الاعلامى 
والسياى وغير ذلك وصح مالوفا فی بن 0 ا بی ان 
يمر على دورة عامة » ثم على دورات تخصصية ؛ ويعض المراكز حاولت 
ان تجعل مجموع الدورات التى يلتحق بها الاخ .حوالى خمس عشرة ذورة 
ما ت اة و تخصصبة 5 
قالدو رة العامة تخصصن للمطلوبات العينية والدورات التخصصية 
* #3 


( قصل ) فى ان المواجهة السياسية غبرت كثرا ممن مفاهيمنا 


اخراة اميفدرن تستزون خساتمن كل داحتال م ا كيجا هام 
ورعايتهم ( وخاصة بعد صدور االمرسوم ٠٤4‏ الذى يقضى باعدام كل منتسب 
فاش ا A O E a‏ 
وأصبخت الاتصال“ت ال تان نها قبادة ما وتعرفها اش القاصل نين 
ی اا ورا اتی ی قرو ارا کانوا املو ا اا ا 
تقدر ظروفهم ۰ 

وقد أصبح رعا فن واجبات القبادة ثنظيم ال“تصالت بالخرين 
والبحث عن القو اسم المشتركة والحركة الستاستة لی ضوع ذلك ٤‏ ودا 
وشو واس قد اتعزض لفن مل جوانبه کی کناب خر عن الکریات 
من الصواب »,واستكشاف الجائز من غير الجاثز » ولا شك أن التحرك الذى 
يحقق مصلحة ,اسلامنة ولا يسبب ضرا للمسلم او ضررا للأسلام الأأهصل فيه أن 
کون مباحا . 

# # # 
f» 


الابل یار یش 


من السابعة والأربعين الى التاسعة والأربعين 


( سنة 1۹۸۴ 1۹۸1 م | 


بعد خروجى من القيادة عدت الى العكوف على التاليف » وكان 
للتنظيم *الغالى قيادة مؤفخة لها حكه مكقل اة ٠‏ اركادت مده ا 
لجاع خان وزی اشنا اک ركان هه اتکی عل دراک 
متكي ية ٠ا‏ اوت اخقطان ن تقذ بتحفاها هة وكات هة هذا 
المجلس تنص على آن لكتب الارشاد أن يرشح ثلائة پوافق عليهم مجلس 
الشورئ > فيكونوا اعضاء فيه > وقد وقع. الثرشيح فى جملة من وقع على 
وعرض اسمى على مجلس الشورى فقبله ٠‏ فاأصبحت بذلك عضوا فى مجن 
الشنؤرى العام وظضادفة ذلك اللقات الأول فلن انشوزرئ العام » فدغيت 
اليه »وكان ذلك فى يسان ( آبريل ) الشهر الذى خرجت فيه من قيادة الاخوان 
المسلمين فى سورية ؛ كان الاحتماع مباركا ء وكان المفروض أن تبحث فيه 
آمؤر ٠ات‏ جال ٠‏ فلق يسع الوفت ٠.‏ فاتفق: على لفاءاستفنائئ٠‏ ولكن لم 
استطع الحضور » واختارنى مجلس الشورى العام العضوية مكتب الارشاد 
فی غیابی ودون استشارتی ۰ 

احتمع مكتب الارشاد اجتماعد الاول ودعبت اليه فقذمت اعتذارى عن 
العمل وذكرت جملة أسباب : 


۹ ان هدا الثوب فضفاض على فلست مؤعلا للباسه وستنى لا يصلح 
لميا القدام : 


٣‏ - ان طبيعتى واخلاقى وتركيبئ التضسى لا تجعلئى مؤهلا لهذا 
الفا | 

۽ - واخيرا فان تجربتى فى العمل فى القبادة السورية اوصلتنى الى 
ان المجموعة العاملة اذا لم تكن متقاحمة متلاحمة فالعمل يتعرض فى كل 
لحظة للانكاز : 


E 


لم یقبل اعتذاری وشارکت فى الاجتماع الول . 

کاتت انجازات ج المكتب جيدة واتفق. على لقاء لاح ا روکان 
الاحتماع ایجاببا وتم اجتماع ثانت لمكتب الارشاد شل شباط(فبزایر )موعد 
اجتماخع مجلس العام وقى هذه الاجتماعات الثلائة توضحت 
معالم السياسة للمرحلة المقبلة الى جد كبير ؛ وتوضحت معالم البتاء الذى 
على مكتب الارشاد ان بقيية وآهم یع فی السياسات الا خوائية الحدندة 
موقف الاخوان من الحكومات » فالمناصحة هى الوسيلة التى ينبغى أن 
تعتمد مع كثير من الحكومات > 

# 3# 3# 

الذين يعملون فى الحمل الحزبى السياسى مضطرون لمسايرة 
كثير من الامورالتى لا يرتاحون اليها »وقد يضطرون للصمت على 
آخطاء احزابهم والدفاع عنها لأن هذا جزء مما يفرضه الانضباط الحزبى + 
تم هم يضطرون لسايرة اهواء الرؤساء والمرؤوسين واصحاب القرار واصحاب 
الأصوات الانتخابية ,للاحتفاظ بمواقعهم. ولم اكن. اهتم لذلك ١-وكنت‏ 
ارق ران وضع:الابخوان ,المسلمين كتجربة ,زائدة فى,العمل,الأسلامى لا بصلحهة 
ذلك لانة اذا ااصبح العفضو فى الاخوان .المسلمين ايمر ذلك فان الحماعة 
معرضة اللجمود والانغلاق ثم الموت › ولكن لا بد من ضيغة اجمع فيها بين 
كل ها اعتبره مصلحة للاخوان ,المسلمين, وبين اتضباطى الحربى ,داخل 
الحماكة » 

كنت ارى ان الحل فى نقطتين ءواحدة فى الجماعة وواحدة فى نفس › 
اما الجانب الذى له علاقة فى الجماعة فهى أن تكون الجماعة فى مؤسساتها 
واشخاصها ونطرياتها التنظيمية ومراتب العضوية فيها وخططها العملية 
علي المستوى المطلوب . 

واها الجانب الذى له علاقة بى هو ان ابتعد عن المنافسات الادارية وإن 
اقول بحرية كل ما ارئ ان الجماغة مضلحة فيه مهما كلفتى ذلك »وقداحاولت 
بالنسبة للجماعة الكثير من اجل تطويرها ان فى مياهجها الذراسية التربوية 
أو فى محاولة تطوير نظرياتها التنظيمية او انظمتها او مؤسساتها » فمثاد 
حاولنا كثيرا ان ربط بين درجات العضوبة والتقافة والالتزام والخصائصس 
والتخصص ٠‏ اما اعتزال الادارتات ‏ والادارتات هی التی تسبت المماحکات 
والحساسيات والتخوفات والمنافسات ‏ فتكبرا ما وجدتنى ی و ل مقر 
لى منه من ان اشارك › واذا شارکت فاد بد ان 'عطى المقام ق 
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السدتان. اللتان اعقب احذات حاق حاممتن فى مسقل 
وكان اذى فى هذة المرزحلة التصحة » لكننى اضطررت لموقفين لم 

یکن لى متهما بد : 

الموقف الاول : آن المقاوضة للتضالحة مع حافظ أسذ تجاوزت حد 

المصلحة . 


الموقف الثانى : عندما قررت القيادة السورية قطع المساعدات عن 
وكانت محصلة هدين الموففين تارم الوضع بيني وبين القيادة السورية › 
وتجاوزنا هذه الآزمة بصعوبة : 

كنت فى هذه السنة عاكفا على التاليف مح ىء من الرعاية للاخرة 
الحمويين ES‏ 

قبلت استقالتی کی يسال = قن مکتب الارشاد کس فی مجلس 
الشورق بلننطيم العالمى ا وكائت مغلفة . 

3# 4 


( فضل ) فى مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ال#صل عند الاخوان المسلمين آن يلتقوا على قراءة الوظيفة الكبرى 
اؤ الصغرى ضباحا ومساء » فان :فانتهم ذلك ء فانهم يلتقون صباحا أو 
مساعا » قان فاتهم ذلك » فاتهم يلتقون اسبوعيا أو شهريا على جلة ذكر 
او تلاوة قران » وقد بحرصنا ولا زلنا نحرص علي جلسة أسبوعية يقرا كل 
من الحاضرين فيها جزعا من اجزاء القرآن بشكل سرى وعلى انفراد » ثم 
يقرا ,احدهم الآيات القرآئية المذكورة فى الوظيفة والآخرون, يستمعون > 
ثم يقرا الجميع الوظيفة فيذكرون الله بما ورد غيها » شم تكون قراءة فى 
كتاب مذكر » ثم تكون مذاكرة صالحة » ولو ان الاخوان المسلمين 'عطوا 
حرية لكانت سذ الجلسات هي الآضصل فى اجتماعهم على الذكر ء اما وقد 
فقدوا الحرية فى بعض_الأقطار فصار ما يدل عليهم يعتبر جريمة » فة د 
صرنا نعتمدر صيعا. اخرى فى الاجتماع على الذكر + ونحن, نرى أهمية 
كبرى لاجتماع المسلمين, على الذكر اسبوؤعيا إو أكثر لما فى ذلك هن آذار 
كثيرة ذكرتهه النصوص > وذکرناها فی کثیر من کتبنا . 
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وسلم » وهی ؛ تقوم علي فكرة ان يت ا ن 
فيه فیصلی کل من حضر على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا حوالى 
الف فرة تصيغة مختصرة : #١‏ الليم صل على محمد وآله ولم * ٠‏ 
ٿم يگون شىء من ائشاد وشىء: من الذكر بصيغة « لا اله الا الله ١ر‏ 
ثم يكون دعاء وختم للمجلس فيخرج الناس وقد حصلوا بركة الاجتماع 
على الذكر ء 


والاجتماع على الصلاة علىارسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قد 
رجح ابن حجر العستااتی رچمه الله فی کتابر میت اناري ال جوا واا 
ای ات الوا عل الہکرے ایا کان ب موت الت بل ہو جز من معالجة 
اا ال :. 

وقد خاعئى بعض الاخوة فى الجر رة فاشرت عليهم باقامة مجاس 
و الله ضلى الله عليه وسلم ١‏ فلقل-اللة تزفع بة البلا 
واأوصيتهه , ان يتخبروا من الانشاد ما لا يكره الفقيه ٠‏ وان يقرآوا فى نهاية 
اتس شيا من رياض الضالحين » فلقى هذا التوع من المجالس قبولا » 
فعممناه فكان نوع علاج » ثم ضافت عليذا الآمور فاهملنا فكرة الاجتماعات 
الذورية كلها خوفا على آخواننا . 
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( قصل ) فى حركة احياء الربانية التى سىء فهمها 


كنا نرئ أن الاجارة فى العلم أو فى التربية يجب أن نعممها ودلك 
"اتات لسنة نهن سنئن: العلفاء ١ا‏ وكفذا ولا زلا ترق انالا جازة-الكاملة هين 
الاجازة التى تكون اثرا عن نصح علمی وروؤحی بآن واخد وهذا لا يتحقق 
فی الاجارات الرسمية انه ٤‏ و بتحفي کو احازات المشايخ آل ناا وکنا 
ولا لتا نری ”ان انشا شدرسة فكل معتجد تحط دة :الا جازات بام 
وتعميم للفكرة التى أوجدث جامع الازهر وجامع:الزينوئة ؛ ليكون ذلك بداية 
ال«حياء للاسلام فى عضرنا فن القلوب والعقول على مستوئ العالم ٠‏ 


EL 


| 
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گنت حریصا عل ان نوجد حركة رائدة فى هذا السبيل خظئ 
متاهج فة وتربوية وتعطى اجازة فها > ولم نکن الظروف تسمح الج ١‏ 
باعطاء اجارات باسم الاخوان المسلمين لا يثرة ذلك من r‏ 
ويسبيه من مخاظطر فاقتر حت ان تتا حركة لياع الرانية تعطى الاجارة 
باسمها » واعثبرت هذا العمل مكملا لأى عمل اسلامي وليست بدبلا عنه : 

فتعميم الثقافة الاسلامية والتربية عليها لا يصلح فى عصرنا آن يکون 
مرتبطا پبحخرب سياسى يتخوفة الناس منه لك شذة الفكرة قد أسىء فهمهاء 
وحاولت يعض الجهات أن نتشوش عليه وانا لا ازال مقتنعا بها وداعيا 
اليها ٠‏ فان شاعوا حركة رائدة لتعميم الثقافة الانمودج » والترنسة 
الاتقوذج ٠‏ وان شاعوا ندرشة فئ كل مسجد تحفه الخفافة والتربية والدجازة 
صرورة معحاصرة ٠‏ 

وقد يكون فى عصرنا سبيلا وجيدا للارتقاء بكل مضلم ومسلمة على 
مستوى العالم » ولا زلت أطمع أن نوجد الحركة الرائدة وان يوجد المسجد 
الانقوذج الذى يحج بالحركة العلمية والروحية للصغار والكبار والعامة 
والحاصة ؛» الرجال والنساء » والطلاب كل بما يناسبه وان يكون هذا العمل 
تطوعیا ما آمكن حت يبقی فيه سر الاخلاص . 
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( فصل ) فى استقالتى من مكتب الارشاد ومجلسش الشورى العام 

عشدما يصبح الائسان انفعاليا كثر العضب فانه يفقد: صلاحيته للعمل 
العام والحدمة العامة ٠‏ وقد لاحظت انى اصبحت كثر الانفعال منذ سذة 
٤-٠۰‏ ولا آدری اهل کان ذلك بسبب الأمزاض أو بسبب ضغط العمل » أو 
هو ابتلاء ربائى » ليرجع الانسان الى ريه مستشعرا ققره د ( اللهم أا ققراء 
اليك  )‏ 

امهم اننى أصبحت أرئ اننى لم اعد اصلح نلخدمة العامة وكان هذا 
احد الأسباب التى استقلت فيها من القيادة السورية ء وحاولت ان أعتذر 
عن قبولى العمل فى مكتب الارشاد فلم يقبل اعتذارى ء ثم جاعءت 
ظروف مستاعدة ۲ قدمت فپها استقالتی » وقد تعامل مكتب الارشاد مع دة 
الاستقالة بحكمة » وأخرا فبلت استفالتى من مؤسسشات الجماعة كلها . 

وارجو ان يكون فى ذلك الخير ٠‏ فالجماغعة من فضل الله مليثة 
بأضحاب الاعات . 
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من التاسعة والاربعان الى الحمسين 
اهم أحدات نة ۱۹۸4۵ ) 


ای ر اة اة خو جما : 

۲ ب المشاركة فى المؤتمر الشعبى لعلماء المسلمين الذى انعفد فى بخداد 
للبحث فى الحرب العراقية الايرائية ٠‏ 

1ا انتخابی اة الفجنة الستشار ية شرك اة 

كان الاحوان فى سورية قد احدثوا شيئا اسمة اللجنة الاستشارية 
وجعلوا لكل محافظة لجنة وهذة اللجان مسئولة عن عدد من ألمهمات مها 
تحميق الاخاع يبن ابتاء المحافظة الواحدة والسبب الذى الجاهم الى ذلك 
هو آنه بعد خروج الاخوان من سورية پشپب الظروف الصحبة الت واحيوها 
لم يعد هناك جهة تمثل المحافظات وهذا المعنى الجا القيادة ان تتخذ قرارا › 
هذا القراو ,يفضي إباحداث ,اللجان | الاعتشارية للجراكز, ليقي لكل محافظة 
کیان ,ها ١‏ هذا الكيان يعمل ضفن تحدود ضيقة جدا وعو اآشبه بالرمزی i‏ 
وكانت اللائحة الداخلية للجان الاستشارية فشر عش ان ایتا اللڪان 
الاستشارية يختارون من بينهم ريسا ونائباً له وامينا للسر » وكانت الجلسة 
الاولى للجنة الاستشارية رسميا بحضور ممثلين عن الجهة المختصة فى 
اجهزة الأخوان المسلمين » وقد جرى فى هذه الجلسة انتخاب لرئيس اللجنة 
الاستشارية لحماة » ووقع الاختيار على لآن أكون ريسا ليذه اللجنة » 
د انت الخد ا خوان تايا للرقيس وانتكب اح الخوة ام لل و قكةا 
نا ج اسار فی خاد مرها الریمی ارفا ای وود دات 
لا يقدو آن يکون سرا رمزيا اله انه ديم من الناحية المخنوية »> ولحل هذا 
اللوضوع يقتضى منى ان اتحدث عن حماة والحمويين . | 

أن التوكيب,النفضسى لمحافظة حماة تركب اثرت فيه غواهل متعددة ء 
ويغلب على البلد قى تركيبها النضسى طابع العزة والأنفة والكرامة والأريحيةء 
فتجد الواحد من آبتاكها تحقزه الكلمة حثی ليكاد من خلال الكلمة الحماسة 

i“ 


1 ن يندفع ولو كلفه ذلك حياته كما أن كلمة ‏ واحةة كافية لأن, يفعل الشء. 

المهم آن لحماة تركيبا خاصا من آثاره ان انثاء البلد كثيرو الأندفاع 
تجدهم فى تاريخ سورية الحديث هم مؤشر المستفيل السياسى لسورية بح 
تركيبهم النفتى الذى يجعلهم دائما فى المقدمة والذى يجعلهم دافا يقدمون 
على التضحسات بائفش مرتاحة ٠‏ ولذلك کله کائت ادارة الحمويين ورعایتهم 
وجدت لهم رعاية خاصة يستطيعون إن ينتجؤا وان ينجزوا وان يحققوا 
الآهداف العظام ١‏ ومن المعروف أن الچیش الخاص لضلاح الدیں کان قیے 
حينه ؛ وادا لم توجد لهم الرعاية الكافية اوالتوجيه المناسب فقد يستجرون 
لمواقع يرون بها بعض معارگهم ولذلك قيلث ان اتحمل مسئولية اللجتة 
الاسنشارية لمحافظة جماة لعلمى بالمخاطن التى تحف بهم ٠‏ كل ذلك جعلتن 
اقبل هذا العمل على ما فيه من احتمالات صعبة بالنسبة لى ؛ 


وكان :الهم الأكبر لى داخل اللجنة الاستشارية هو أن تشتمر اللبخدمات 

والمساعدات للاخوة الذين اضطرتهم ظروف البلة بلهجرة ٠‏ 
ê E‏ 

۲ المشاركة قى المؤتمر الشعبى لعلماء المسلمبن الذى انعقد فى 
بغداد للبحث قى الحرب العراقية الأيرانية : 

سافرت فى عام ۱۹۸۵ الى السعودية لاقامة مناسك العمرة وللا جتماع 
مع الاخوة الحمويين بوصفى رثيسا للجنة الاستشارية لمحافظة حماة.؛ وبينما 
انا فى السعودية جاء هاتف يطلب منى الحضور فورا للمشاركة فى المؤتمر 
الشعبى لعلماء المسلمين. الذئ سيعقد فى بغداد . 

عدت. الى «عمان. ومتها الى ابغذاد ١.‏ حضرت والمؤتير منعقد 
تعرفت صباحا على وزير الأؤقاف العراقئ ١‏ وكان يمتلك ‏ شخصية مهذنة 

كانت احاديث الخظباء واكثرهشم من اثقل علماء العصر > ودعاتة فن 
عاية الضراحة والموضوعية »خض الرئيش صدا حسين والقيت سن لدو ه 
كلمات قوبة اسالت دموعة » وظالبه احد الخطباء بان يحيى"معالم الق 
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الذيرائية العراقية ویشنږون الأ E o‏ ت قرارات المؤتمر 
فى غاية الفوة ؛ كان المؤنمر تظاهرة اسلامية حفيفية ضد الحرب + وآذآن 
ايران وطالب الأمة الاسلامية ان تقف وقفة واحدة ضد البعى الايراتني » 
وسجل ذلات كله تفصبلا ء فأبلنا بعد ذلك انا وعدد من التخوان متهم 
بو الطاهر وابو عامر نائب الرئيس لرئاسة الوزراء طه ياسين رمضان قال 
ابو عامر : ان الأمة الاسلامية حيتكم وعليكم ان نردوا التحية بخطوات 
اسلامية عملية : 

تركزت كلمتى فى المؤتمز على النقاط التالية . 

اول : آن الصراع الصفوى العثمانى تاريخيا اضعق الامة الاسلاميةلضالح 
اعد انها للك فان “التو جه الاسلامی3انخدیت گان یری انه لا يضح ان 'ينتقل 
الحوار الفكرى بن شيعة وسنة الى ضراع ميامى او عسكرى »> وان ما فعله 
النخمينى ال نرى له تهايات متظورة ١‏ فهو شائر فى طزيق:لا نهاية له الا ذبح 
السثة والشيعة » فيجب على العقلاء من المسثة رالشيعة ان يوقفوا هذا 
التوجه الخطير ٠‏ 

انبا ان ما بحدث ‏ على الارض الاسلامية هائن. من تصفية للاسلام 
فى امكنة كقرة ترج خركة ا ٠‏ اولكناتجدا ان شعوب الامة الاستلامية 
وحكوماتها وابناء هذه الآامة مثبتون فى مواقعهم ل يأتون حراكا . 

فالثا : كنا نطمع :أن تكون الثورة الايرانية لكل المسلمين واذا بها تظهر 
اغرب انواع التعصب المذهبى فلا مسجد الللتة فى هران ٠‏ ولا وزيز من 
السئة فى ايران مع ان ثلث سكان ايران من السنة » والدستور وغيره وكل 
شىء اصبح مذهبيا متعضبا . 

رابعا :ان الؤضع العالن فى غاية ”التعقيد ۲ والتحزبا االغراقيكة 
الايوانية لا رالت مستمرة » لهذا كله فائئنى اقثرح : 

اولا : ان يصبح هذا المؤتمر مؤتمرا دائما ياخذ على عاتقه تعبثة 
الطاقات الاسلامية فى ,العالم لتقف الأمة الاسلامية مواقف موحدة امام 
قضاياها المصيرية » ومن أول ما يذبخى غه ان يوجد الجضن الاشلامئ 
الحاجز الذى تشارك فيه كل شعوب الامة الاسلامية وحكوماتها بين العراق 
وايران حت اذا , اعتدت ايران على هذا الجيش اعلن العالم الاسلامى 
كله الحرب عليها 


\iA 


ثانيا 1 ان على الحكومات الاسلامية ان تضع برنامجا لاعمار العراق 
وایران وان تعوض على اسر القتلى من الجانبين ٠‏ 


الثا : ان يفتح حوار مع المحارضة الايرانية لوضع ميثاق يحكم 
الفلا بان ادراق ويشة الجون :الاماة ف اا" 


رابعا : ان يخرج هذا المؤتمر بكتاب مفتوح للشعوب الايرانية يناقش 
کل ادعاءات الایزرانيس . 


كائت هذه اهم بنود كلمتى » وكان الحديث الضريح عن الشنة 
والشيعة صعبا لان المؤتمر يحضرره شيعة وسئة » ولذلك علق بعض اخواننا 
غلی تکلمنی فقال : لقد دخلت مدخلا صعبا بولکن استطعت ان تخرج منه › 
والقضل اك و ست ۵ 3 

بعقاسبة زيارتى هذه لبغداد زرت معسكر الأخوان هناك والقيت فيهم 
خطبة الجمعة كفا اجتمعت بالاخوة الحمويين اجتماعا قصيرا باعتارى 
رئيسا للجئة الاستشارية »> وحثئتهم فيه : على المحافظة على الثظام وحسن 
الترتيب كما أوصيتهم فيه باللطف مع انفسهم ومع الجميع وان عليهم فى 
هذه المرحلة ان يؤدوا الواجب دون ان بطالبوا بالحقوق ٠‏ 

نشال الله ان يتقبل ٠‏ 

%# # * 


( فصل ) فی ظهور كتابنا فى التفسير هذا العام 

سئين طويلة ١‏ ولكن عصفت به الأحداث وانتقل من اشر الى ناشر ء 
TE‏ 

من التقويمات التي نشرت عن هذا التفسير ما نشرته جريدة الدب ة 

المتورة فى السعودية فی عددهاء(١۷۲۹)‏ فى ١١‏ شعبان سنة ١٤١۷‏ هھ »وهو 
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اشامن فى التشر “٠‏ كات باج ا 


انا'قارىء مسلم عثرت على كتاب امه الاساس فى التفم الال هه 


اذا از لذا إن نعتبر كتاب فى ظاذلالقرآن؛ كناب القرن الرابسع عشر 
الهنجرى فى المكتبة القرائية قانى, بعد ان اطلغت؛ على:كتاب الاسام ف 
التفسر اخذت به وادهشت فققلت بحق انه : 


كتاب القرن الكامس عشر الهجرى فى المكنبة القرآئية .ذلك القرن 
الذى يامل فيه الكثيرزون ان ايكون :قرن ١‏ اعادة الخلافة 'الاسلامية ٠‏ وخذا 
التفسر اللبتة الاولى فى ظريق الخلافة وله عجب فان مؤلف هذا التفسير 
الأستاة الغلامة سعبد خوخا ضاتخت الكتب. الممتيرة المثسمة بطرح القضايا 
الكلئة والنظريات المتينة امتكاملة لتكون قاعدة الانطلاق:والبتاء * الفا هذا 
التسار وهو شجين فكان سجته خطوة على طريق القدوة وكان من ثمراته 
كثانا الأاساس فى التفستر كما كانت مؤلقاتة لبذاث ترصع البناء الاسلاقى 
وة شخزات فته 

اقول هذا قبل الخوض فى ذكز دوافع تاليف هذا الكتاب وسميزاته 
وخصائضه وشمراته المرجوة » ان هذا الكتاب جزء من سلسلة الأساس فى 
المنهج التى تتألف من أفسام ثلاثة : 

اسان فى التفسر > واكشاس فى السثة + والأساس فى قواغة االمعرفة 
وضوابط القهم للنصوضر » فالحديث عن دوافعه يندرج خمن الحديث عن 
دوافع تاليف الاللسلة جميعها التئ هى : 

١‏ د ائه فى عضر الامتحان لكل ىء والسيطرة المادية على الالم 
وتصدتر الأفكار المختلقة ر صياغتها بالقالب الذى يريدة الماديون مح وجود 
طاقات سائلة مسخرة لهذا وعمل دؤوب مخطط من قبل القوق المادية قى 
العالم لتغير كل 'المسلمات القديمة » امام هذا لا ند من استعراضن شسامل 
للتضوص الاسلامية الثى هى بالدليل والبرهان تشتل مسلمات منحيحة في 
اا 


0 


اسيج ون کال حت ردا تو مهای اها 


۳ - ومن واقع ,عصرنا ,ان ما يخدم قضية 'لحق ابعد لصالح الهوى 
وماريخدم قضية اليقين ابعد لصالح, الظنون تحت غطاء العلمية والموضوعية 
وكتذط ,يول اليحضن الي قاق يخوم قفد إلا ج ا 
الى تخريب او ضلال فى‌العقل والوجدان والسلوك فان الأوان للمسلم ان 
بقول, كلمته. الحاسمة وبداية ذلك العرضالشامل لنصوص _الاسلام واقامة 
الحجة فى شانها على انها الحق الخالض . 

٤‏ - القرآن حجة الله على خلقه وحجة الله ان محمدا عبده ورسوله 
فلا بد من,ابرار كمال الحجية فيه وما أكثر الحجج ولا بد من الإجابة على 
شبهات الخلق فى شأنه ومن أعجب هذه الشبه ما تنشره بعض دوائن الكفر 
حول الوحدة القرانية والصلة بين سور القرآن بعضها يبعض وكذا آيات 
القرآن فكان هذا الكتاب ابرازا لظهر من مطاهر الاعجاز فى القرآن من 
خلال هده القضتة . 


ع ان هذه ,السلسلة محاولة إلفهم. الصحيح لكلمة الله ورسؤلة صلى 
الله عليه وسلم فى عص اصبحت فيه كثير من النضوص تفهم فهما خاطا 
ويبنى على هذا الفهم الخاطىء احكام خاطئة فقذ وجدت عقليات حرقية 
له تراعى طرائق العرب فى الخطاب والفهم وعقليات تاويليةتنطلق بالتاويل 
دون ضوابط وعقليات تفهع الأصل على ضوء الفرع او تسى الأصل وتستيقط 
على الفرع وكل ذلك لا يسع المسلم ٠‏ 

هذه النقاط الخمس تشكل الدوافع الاقوى لاصدار هذه السلسلة التى 
کا اکا دو اقرف فی اة > قا مات وسات 
هذا التفشتر ؟ 

نذکرها بایجاز فنقول : 

١‏ انه قدم لاول مرة نظرية جديدة متكاملة فى موضوع الوحدة 
اشرات تبن تحذد النطرية قفية الربظ ولاخادة بين اليا فى السورة 
الواحدة وبين سور القرآن بغضها مع بعضى على ضوع نظرية شاملة مستوعبة 
لايات القرآن وسوره وهذه التغطية تروى من ظما:الباحثين عن دقائق 
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السا هنال س فشا رار ار ترب لی 2د ENE‏ ازل : 


۳ ومن مبزاته الاستفادة من أوثق ها توافر من المراجح من كتقب 
ديئية فذيمة والنقل عنها مباشرة والعزو اليها مع نقد ها ينبغى نقده مع 
تبان نقاط الضعف فيها والاستفادة من علوم عصرنا وتخصصاته وها انتجه 
ذلك من قضانا ترز معجزات فى القرآن تتاكد بها الحَجَة القائمة' على 
ا 

۳ ن زاھ ان تو کیہ یں فة اله مااله علاقة بحل النفسير 
مع استبعاد كل قضية لآ تعحتبر علمة عملبة + 

۽ ا خاول التبسيط والتقريب ممع الاحتفاظ الى“ حد كبير بغبارات 
المقشر تن ارا بحقة طراققهة ”فى الداء وحذا' اهر ل يدر صعزبته“ الم 
عاناه فان کتبرا من العبارات لم ثب E SE E‏ 
اجريت عليها خلال العصور ٠‏ 

ف اول ريط المسلم قرات و تبصيزةابواقعه راذا كان الله الجيق 
فى عصرنا معارك متعددة لا بد آن يخوضها على اساس القرآن فلا يحسن 
بكتاب معاصر فى التفسبر ان يقمض مؤلقه عبنة عن هذة المعارك وهذا 
يقتظا تربية مكافنة المذه الأموز كلها على ضنوء القرآن ومن نم فقد راغى 
المؤلف هذه التاحبة سكل بارز ٠‏ 

٦‏ محاولة بيان من هم اهل السنة والجماعة وما هى مدارسهم 
الاعتقادية والفقهية والروحية والسلوكية والأصولية ومن يقرب من ذلك 
ومن إبحة ء 

اول :ان یجن أن القران اخطی, الحو اب غلی کل کیء اما رق 
متاق أو بيا حال عليه من السنة او يما حال القراآن والسثة على طرائق 
ووسائل يعرف بها حكم الله ٠‏ 


۸ انه كتاب علم ودعوة وثربية وجهاد بآن واحد ٠‏ 


٩‏ ان من زايا :هذا التفسعر انه عمل على ان بكون أداة لزفع درجات 
الأيمان واصلاح الاعتقاة والعمل : 
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الولف كما قول عن نفس GE‏ 
الكتاب اذا كان غيرة فد ضاغه الصباعة التى برضاها آو التى تقض عنها 
عبارته اصاڈ حيث ان الهدف وجة الله ليس الا ا 

ومن ملاحظاتی على هذا الكتاب : ان القارئء فيه لا يمل بل يجه 
تقسة مسترسلا عاسورا مأخوذا لا بريد ترکة و کان زوج الاخلاص فيه نشد 
القارىء اله والتاثر فی القارقء نتبحة ذلك اهر نڌ شی وهذا ا ل 
جوآنب 0 وفكرية E‏ 
ما یجب ۳3 N‏ ا بلك i EDE‏ لوول الى جف 
المصحيح 

ومن آثارة المرجوة بناء الشخصية الاساامنة العالمية العلمية الحهادية 
الربائية كما آنه يولد عند القارىء روح الدقة فى التعبير والحساسية 
اللازمة تحاه آی شدذوذ عقدی او فقهی ۰ 

لتر بعد ذلك ذخيرة. غلمفية وعملية دات صبغة ابجابية وتريية 

وة » فان الاظراء لتس خدقنا ولكن الأعخانا نالكثاب و له 
حعلتا نکتتب خذة الکطعانت ۰١٠١٣د‏ : 


E E 
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الباب‌الغال تكم ات 
من الحمسين الى الواحدة والخمسين ) 


( أهم احداث سنة ٠۹۸٩‏ ) 
١‏ - الرحلة الى باكستان والأافغان : 


زارنا بعض الاخوة من المهتمين فى القضبة الافغائة ¿ وحدثونا 
عن أن الرعيل الأول هن ابناء الحركة الأسلامية الافغانية » كاد يستشيد 
كله وائه يجب أن تحطى عناية للتغليم الشلامئ فى صفوف المهازين 
الافغان فلعل ذلك يعوض »+ واخبرونا ائه فد انشقت عدة معا ا 
العرضى + وطالنوا يعض الاخوة .ان يذهيوا لدراسة هذا الموضوع : 
طالبوا ان ترسل,بعثة تعليمية من المهانجرزين السوريان لهذا ا 
وتطوغت للذهاب فى هذه الرحلة التى ضمتنى مع الأخ انى الطاهر:فقططا 
اذ اعقذر احد المشايخ عن الذهاب فى آخر الموعه م تفت الترتييات 
وذهببا الى باکستان ٠‏ وكائت ,رحلة متعددة ال“هداف ‏ فگائت حرکة ثحو 
اتحاد طلبة المسلمين والقينا عندهم عدة محاضرات : واتجهنا نحو المعاهد 
التغليمية غالقيتا فيها عدة محاضرات : واتجهنا تحو مكتب الخدمات 
العرب فكائت مذاكرات ومحاضرات ؛واتجهتا نحو قادة الحهاد ا 
فقابلناهع جمیعا » ورگزنا على نقطتین : آن علیهم آن ينضجوا احرابهم وان 
يوجدوا ضيفة يستطيعون فیها آن بپتعاملوا مع بعضهم وان بقکروا فی 
المستقيل » وام يكن عتدنا وقت كاف لنضع انفسنا تحت تصرف كل زب على 
حدة » فخصصنا حزب ربائی وحزب حکمت پار » وحزب سياف » بان 
خوصنا لكل حزب يومين القينا فيهما عدة محاضرات على اعضاء كل حزب 
من هذه الثلاثة » وقادانا شخصيات متعددة ؛ وزرنا الهيئة التدريسنة للحامعة 
الاسلامية فى اسلام آباد و گائنت مذكرات طيبة معهم ؛ وخرجذتا من هذه 
الجولة الميدائية بانطباع عما ينبغى فعله » وكان من آار هذه الرى اة 
ان کتبنا دراسة تحت عنوان « القضية الأفغانية والتحرك المكافىء المطلوب » 
وارسلتاها بواسطة الأستاذ برهان الدين ربائى الى قادة الأحراب الأفغائية 


E E ¢ 
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- بلا رچ س اا ` 


: الرحلة الى مصر‎ ٣ 


سافرنا مع الاح ابی عامر واخرین E‏ مصر A7 E‏ 
وكان الودف من هذه الرحلة متحذدا : 

اول ٠‏ 'ظهار موففنا فن الخمينبة التي اصبنحت' تشكل خطرا فكربا 
وخركيا ٠‏ 

تانيا : مقابلة المرشد العام الجديد للاخؤان المسلمين ونحبتة وأغلامه 
اننا لآ زلنا اصدقاء واحجباب » ا مقضدنها ‏ 


فابلنا جهات كترة فى مضر وشرحثا لهه وجهة نظرنا عى ١‏ اخفيضة > 
وکان التجاوث كاملا . 
وقابلنا قضيلة المرشد العام وكاثت مقابلة لطيفغة كما قابلنا عدذا من 
الاخوان .و خرحنا نما كنذا نامله » اذ اكدتا انه أذا فاثتنا العاتقات التنظيمبة X‏ 
فلا تقوتنا العلاقات الأبخوية ٠‏ 
¢ 9 2% 


( فصل ) فى الانقسام الثالث الخطار الذى حدث بين الاحخوان 
المسلمين فى سورية 
الانقساء الذي حدث فى سنة ٠ 1١۹۸١‏ 


اقل ماقو فاد اة ف انج مدا ف وا 
ها امن » ولك ك كوت من المد ان تشر الى بى السات الى ت 


اف اللاسباب الحوهرية الت ادت الي هذا الانقسام کف فی للا 
آ1 2 
سور 


آل : رق النطظلهة المعتمدذة . 
ٿائبا ا تعطبا 1 مۇسسات 


\eo 


وثوضعت حول الآسباب الجوهرية اسباب ثانوية:كنمو الروح الاقلية 
والمماحكات الشخصية » والراء السلبية لبعض الإخوان بيعض » وفهم 
بعض الأمور فهما مغلوطا » وعدم الوضوح فى النظرية التنظيمية الصالحة 
لحزب اسلامی معاصر ٠‏ 
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البا بارع کر 


من الواحد والخمسين الى الثانية والخمسين 
( آهم اأحداث سنة ۱۹۸۷ ) 


. الرحفة ألىالسخودية : ۲ العزلة الاضطرارية‎ ١ 


١‏ الرحلة الى السعودية.: 

كانت اسساب الرجلة الي السحوخية متعددة نها مرض العيون الى 
اصبتا به » فقد قيل لنا ان فى الرياض مستشفى تخصصيا للعيون ٠‏ 

من اشباب هذه الرحلة الرغبة فى لقاء بعض الهتمين فى الشثون 
الاسلامبة . 

کان مرضنا مستعصا فلم تستفد شیا الگا قابلنا آعداډا کیبرة من 
الاحباب وجددنا الصلة بهم + وحضرنا احثماعات متعددة »ذگرنا آو ذگرنا!/): 
او قدمنا خلاصة اراشا فيما اقترح أمامنا » وعدتا الى أمقرنا واوضاعنا 
الصحبة ليت على ايرا ٠‏ 

#  % 

۲ س العزلة الاضطرارية : 

نعددت امراضنا من قبل ؛ وکنا نصابر ونکابر حتی اصبنا بشیء من 
اعراض الشلل » ابتدا ذلك بتاريح ٠۹۸۷/۴/١١‏ 7 فدخلنا المستشفى ثم 
کرجتا مته ۲ وق تتا بجی ا فاه تان ادان بعل اعت را کا 
کل شىء ,» فلم يعد امامتا. مغر الا ان ننظم حیاتنا لی ساس من هذه 
العزلة . 

فمرض السكرى ومرض الضغط ومرض العيون » وعرض القلب وتصلب 
الشرايين وتورم الأقدام > ومرض الكلى وظاهرة الشلل الجزئى » كل ذلك 
لم يعد بالامكان معه أن نشارك بالعمل العام ولا ان نتحمل مسئوليات ؛ 
وأصبح واضحا انه لم يعد امامنا الا الاستفرار فى نوعين من العمل : 


٠ ذكرفا أو ذكرنا ؛ اولى بفتح الال وتقديد لكأف مع فتما‎ )١( 


ov 


اول : التصبحة لن جا واا : 


والقانية : متابعة القاليف ونال الله ان 0 
الا-جبارية خم مذکراتنا و ادا کد بخدنة ستاهل ا ا E‏ اة 
او للعبرة » فستنسجلة ان شاء: الله اتعالى تحت عنوان ٠‏ توبات الخروب 


# # 3% 


( قصل ) مۇلفاتنا حتی عام ( £٨۷‏ ھا ۹4۷ ) 
اضدرت کتبى كلها تحت عنوان دراسات منهجية هادفة لانن كتبت 
کل ما اعتفدت انه ينبغى ان ,يدخل فى دراسة ,نهج واصدرت حتى الآن 
دة سلاسل ؛ 
ولا ١‏ سلسلة اكصول الفلانة ونتالف من تلاكة كتب ٠‏ 
[ 1 ا ا اا 
( ب ) الرسول صلى الله عليه وسلم. . 
E ET‏ 
انيا : سلسلة الأساس فى المنهج وتتاف ل ادف كت" 
O O TI‏ 
ج انس فى الةو فقي 
الفا : سلسلة الفقهان:الكبين والأكبر وقد صدرهنه ازبعة كتب:: 
١ (‏ ) جولات فى الفقهين الكبر والأكبر . 
( ب ) تربيتنا الروحية : 
( ج ) المستخلص فى ثزكية الأنفس ؛ 
د ) مذكرات فى منازل الصديقان والربانيين . 


eA 


١ (‏ ) جند الله شقافة واخلاقا ٠,‏ 
( ب ) من اجل خطوة الى الأمام على طريق الجهاد المبارك . 
e a‏ 

( د )ادروسن فى العمل الاسلامتى ٠‏ 

ھ) فمل قى اة وا 

(إو) قى آغاق التعاليم ٠‏ 


( از ) شذه تجربتی ٠۰‏ وهذه شهادتی ۰ 


( ح ) رسائل کی لا نمضي بعيدا عن احتياجات العصر» وقد 
صدر متها أحدى عشرة رسالة : 


٠ منطلقات اساذمية جديدة لحضارة عالمية جديدة‎ ١ 

۲ د اخلاقيات وسلوكيات تتأكد فى القرن الخامس عثر الهجرى 
N 2‏ 

ھ س الاجابات : 

تا و ی 

۷ - السبرة بلغة الحب والشعر . 

۸ك الخمينة دود فى الاك وشذرة فى الواقف ٠‏ 

. اجازة تخضصض الدعاة‎ -. ٩ 

. قواتين البيت المسلم‎ ٠١ 

: ك غنذاء الغبودية‎ ١ 


ا 2 


Ss # 8 8 
10% 


اا 6 قش 
ر 

آنهى هذه المذكرات الث جلت قيي اج ا ادات 
وانا قى سن الثائية والخمسين » وقد اخة متى المرض كل ماخذ » لقد ولدت 
فی ۲۷ ايلول (سبتمبر) نة ۱۹۳۵ء وها آنا انه هذا الكتاب فى اوائل عام 
۲۷ + وهناث فسم فى التجارب والذكريات الئى لها علاقة فى موضوعات 
تنخض الضف اللخواتى ولهبا عة فى الحركة الأضطرارية لرا جه ةة 
السياسية الم .اسجلها فى هذا الكتاب ٠‏ انها اخرت ا نشرها لتكون اكذر 
موضوعبة ان شاع الله تعالى » ولحل القاريء يلمح من خلال هذه 
المذكرات رغبتتا الأصيلة فى الوصول الى نظام يرتاح فيه الجميع فى 
وز ؟ وان اختى ا داه ال خط لطر غل سیل سیب 
من احداث الماضى والحاضر » وهذا يجعلنى اتوجه فى ختام هذه 
المذكرات الى جميع. ابناء الشعب السورئ ان يفكروا فى المستقبل > 
فلن يدوم سلطان لاحد »> والله تعالى يقول : « وتلك الأيام نداولها بين 
الناس )١(»‏ فلا ينبغى ان يعثر ذو سلطان بسلطانه اليوم » ولا ينبغى ان 

يغتر ذو سلطان بسلطانه غد » والله الى سشيخاسب الجميع . 


وقد انتهت: الكتابة کي شت غ المذكرات يوم الخفسن ا شقان جاك 
۷ هھ ۱٩‏ ابریل سنة 1۹۸۷ م ء 


# FR * 


٠. ٠٤١: آل عمران‎ )١( 
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